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ete 


در الكائب الطبو ع الدكةور زى يجيب ملد جلة من 
مقالاته فى مموعة معاها بامم إحدى هذه القالات 6 زه نة 
المبيط ٠٠‏ , 

ولو شاء الكانب الطبوع لسماها « جهنم الحسيف 4 2 ولم 
يكن فى تسميته خطأ ولا خروج عن صدق الدلالة ؛ لأن هذه 
القالات فى جلها ندل على هذه « الجهام 6 التى يمانها الحسيف 
فى حياته » فی جم عذامها وآهاتها فى أسلوب يلوح لاقارى' کاله 
غير أساوب المذاب والآهات » وهو منه فى السميم . وذاك هو 
اسلوب السخرية والزاح 

لاجرم جل الدكةور ز كى شرط القالة أن يكون الأديب 
ناقا » وأن تكون النقمة خفيفة يشيع فيها لون باهت من التفكه 
الجيل . فإن القست فى مقالة الآديب نقمة على وضع من أوضاع 
الناس فل تجدها » وإن افتقدت ق مقالة الأديب هذا الاون من 
الفكاهة الحاوة الستساغة فم 
الأب الرفيع فى كثير أو قليل » مهما تكن بإرعة الأساوب 
رائمة الففكرة . وإن شت فاقرأ لرب القالة الإتجل, 
ما كتب » فلن تمده إلا مازجا سخطه بفكاهته » فكان ذلك 





تصبه » فاعم أن الفالة ليست من 


بيه به أدسن 





أفمل أدوات الإصلاح » . 

و إذا كانت القالة كذلك فم أدب القالة جنة المبيط أو 
جع الممنين » فأنت على سواب . 

ولكننا ريد أن تقول إن « القالة » أنواع وليست بشوع 
واعدي وإنإسعها في المربية لا يحمسرها فى هذا النرض الذى 
أحب الأسدآد أن يقرا عليه » وتريد أن نتفاهم على امم يطابق 
القالة ٠كا‏ يدرفها فى ,مقدمة هذه الجموعة على التخصيص . 

بقول الأستاذ : إن النالة يشترط فما « أن تكون على غير 
ذسق من النطق : أن تَكون أقرب إلى قامة مشمثة من الأحراش 
الموشية » مها إلى الحديقة النسقة النظمة » ٠٠‏ ويقتيس رأى 
جونسون الذى رى : « أنها نزوة عقلية لا بنيغى أن يكون لها 
شابط من نظام » ... قطمة لا تجرى على نمق معاوم ول يتم 
هشمها فى نف سكاتها » وليس الإنشاء النظم من القالة الأدبية 








فىثىء؟ . 

ومما لا خلاف عليه أن هذا التعريف يسدق على نوع فن 
القالة بزداد شيوعا بين الفربيين كلا شاعت الصحافة وشات 
مهما أساليب السكتابة الماجلة » ولكنه لا يحصر جيم القالات” 
الأدبية » ولا يسدق على جيع الفصول التى تكتب فى حيز القالة 
الستقلة . 

فالكلات الى تطلق على القالة فى اللغات الأوربية بوشك 
أن تنيد كلها ممنى الحاولة والمالجة . فكلمة « برهووع » وكلة 
« اوناع > وكلة ه reise‏ € بل كلة « برفنا5 € › وه 
































AOA‏ ارال 





تم أحيانا عمنى الدراسة لا يمدو القصد مها فى بداية وشعها 
أن تفيد ممنى الحاولة التى يموزها السقل والإيجاز » وكلها مستمدة 
من أسالب ءامل الندت والقصوير » بريدون بها الرسم الذى 
يمخطط السورة قبل تلوينها » أو التوذج الذى يمب القثال على 
مثاله » وينقلونها إلى الرضوعات الأدبية على سبول الاعتذار لا على 
سبيل الاشتراط . كأنهم يتقون نقد الناقد بهذه النسمية » فلا 
حاسم على تام بحساب العمل القمم الذى استوق نصيبه 
من الإتقان » كا فمل الفيلسوف موثتانى أبو القالة الأوربية » 
حين سعى فسوله بالحاولات » لأنه براها دون ما ينتار من مثله 
من التحقيق والاستيفاء » لا لأنه يحقق بها شروطا يتقيد بها 
الكاتب ولا يجوز له أن يخرج عنها . 

وكلة عاعلائة و أبمد قليلا من هذا الفرض » تفيد ممنى 
الفاصلة أو ال جزء » ويقابلها عندنا ممنى 3 اافسل 4 الذى يستقل 
ط فيه أن يكون فصلا فی كتاب متاو 





بعوضوغه » ولا ر 
تتممه فصول . 
اکن هذه الممانى لا تستوعب أَغْنرَاض الفالأت ا٢ا‏ فج 
الكتابة الأوربية أو فى الكتابة المربية . 
فقالات باكون وماكوكل وأرنولد وسان بيف ليست كلها 
من هذا القبيل . بل مقالات « وليام هازليت » نفسه على مساسمته 
فى أدب القالة کا يمرفها الذكتور ز کی نجيب » لا جری كلها 
على هذا النسق » وها ما هو أشبه بالبحوث والرسائل فى 
حبز صفير + : 
ولا يذ أن البحث لا يشترط أن يكون كتاباً شخما أو 
كتاباً سخيرا فى عدد السفحات » فإذا جاز أن يتم البحث فى حيز 
مقالة » فليس ما نم انتظامه فى عداد القالات . 
, لهذا قول : إننا فى حاجة إلى اسم غير اسم القالة للدلالة على 
نوع القالات التى يمنا الأستاذ يجيب . 
فهل نسمها المجالة ؟ أونسميها النبذة ؟ أونسميها الأحدوثة ؟ 
أو نسميها الأملية ؟ أو نسميها اليماصرة ؟ 
إن اعا من هذه الأسماء أدل عليها من اسم القالة على إطلاقه » 
وقد عفنا الأمالى والسامرات والنبذ والمجالات فى الأدب 
المربى فرأينا فيها مسحة من أسلوب ااقالة كا شاع بين الأوربيين 


فى المصر الحديث . 
على أننى لا أدرى هل أقرظ « جنة المبيط 6 أو أتقدها حين 
أقول إنها قشتمل على مقالات لا تنطرق عليها الصفة التى قيد سا 
كاتتها. موضوع القالة الأدبية . ومنها مقالة « أعذب الشمر 
أسدقه » » ومقاله « عن أدب القالة © بمسد القدمة ... فإنم»ا 
فضيلة النشمث والملو من النسق النطق وشابط التنفام 









وفنا عدو الفلسفة قد استطاع أن رص على 
هذه الفشائل وأن يتجتب النطق والنظام فى بمض القالات 
الأخرى فلم انه ال 
شيك تلذ قراءته ويستحيش الذهن إلى التفكير . 

قال فى قال « النساء قوامات © : 

ل إذا عشت فى أمة هازلة ملك الناس تمل المزل إن كبنت 
اذا وأخذوك مأخذ الجد إن كنت مازح) ۾ 

ثم قال « وليت أرى لك حيلة سوى أن تقسم لم فى 
سیل الدبف بإلذى رع لهم الأرض ورفع السماء أنك فيا 
حدم اغا قمبدت إلى الجد ولم تقصد إلى اازاح » . 

وأحب أن أقول لكاتب الفاضل إننى أعرف هذه اللخصلة 
جد العرفة » لأنىكثيراً ما كنت من شعاياها . 


؛ لأنه قد استطاع مع ذلك أن يقول 





ومن ذاك أننى اقترحت رة على مسمع من شيوخ عقلاء 
أن تعمد الحسكومة إلى تجرية نافمة فى كفاح الشيوعية » وى 
إخراج الشيوعيين ميتين فى كل بوم « طابورا » واحداً ی رکل 
بوم فى حى من أحياء الدينة » ليرى الناس بأعينهم أى « خلق 
مقلبة » هذه التى تريد أن نقلب العا على من فيه . 

فضحك الشيوخ المقلاء ! 

وكتبت ذلك من قبل ومن بعد » فضحك القراء الألباء . 

مع أنتى والله جاد فا أقترح » ولا أزال مصراً على هذا 
الاقتراح 

أبرى صذيقنا الدكتور تحيب أن هذه مقدمة معلمثنة فى 
صدد الكلام على مقترحاته ؟ 

ليتمهل قليلا ... أقل من لحظة واحدة » لأننى سأقول له 
على الآثر إنني أحسبه مازحا فيا كتب » وأحسبه عقا لشرط 


A04 ارسالة‎ 


أيا العرب 


اغليرا أنه الام كلر رار 





تقولا المداد 
evare‏ 
أرق ع اقرب الان سا موان زف ا 
بطي بين برائن المميوئية . 
رأبنا أزك الدول لاك سکلہس کر چنا باجا 
دا ات قضيةنا فى ۶اس 


كا 





/( ومن هر مي 
من أن هذه الدول عميت 1 عن <ةنا فى حين أن حقنا اسم 
اشنم را الضحي فى هذه الاجماءات الدواية . وكليا شددما 
أنفسنا قانا 8 سئنتر لأن الم ممنا » 


لادی ۷ تمد واا عل الاق ان ا لزيا ف 


سم بام الأرم 
وراقم السماء» ولا إنذار يلوح به فى غاتمةا أا 
الأستاذ يجيب يقترح أن تسل النساء زمام الأمور فى الأمة 
مالة نة ليلم الناس بعدها أمون قوامات على الرجال . 
ولاحاجة هذا إلى ؤال | كثر من ال ۋال تمن يملق ال جرس ! 
هل تتقدم النساء فيستولين علىالة مون؟ إن استطمن 
ذلك فلا حاجة إلى اقتراح » وسيةمن الأ متى اسةطمنه مثات 


القالة فى هيده » وان بثنينىءن هذا بان 

















السنين وأبد الآبدين » ولا ينزان عنه يمد مبلة الاقتراح ! 
أم بمجزن عن ذاك ويكن مع هذا قادرات على القوامة ؟ 
لامنطق هنا و » ولسكنه ءزاح على شرط القال فى 
... وحق باط الأرض ورافع السماء ! 





ميد « جنة المبيط » 

وإغا أسوق هذا التمقيب لأخلص منه إلى تتيجة لا تمانى 
النطق ولا اانظام » فأقول للا ستاذ نميب : ١‏ كتب على شر ملك 
أو على غير شرطك » ما دمت علي ال مالين تقول ما يليب وتقول 
اما بصیب . 


عباس مور العقار 





سلاح) ماني إلا فى مام الأخيار حيث بتجلى الق الإلمى 
في جد له الأبرار . وأا عالنا هذا فهو عالم الأشرار حوث يتجلى 
الام والاستئئار تءتهدوا على سلاح المق فهو سلاج الحيال 
ولاوجود إلا لرفيه « ح . ق 6 . وما هذه الاج نامات التى تمقد 
فى لايك سكسس إلا مؤتمرات شيطانية يمقدها أبالسة السياسة 
دماء الأمم الصثيرة . واللجد لله 








فا ثم ية اعون بو المرب 






فيا بينها وإلا سحتت جع 
بطونما الكبيرة . 

فلا تعتمدوا يا سادتى على سلاح ال . لا سلاج م إلا 
e‏ وحزكم aii‏ رمات ّم سواعمم . فإن انتم رتم 
فزتم بكيانكم الشريف . وإن ملسكام سلتم من مذلة المبودية 
لشياطين المميونية ويا لحا من مذلة ألدة وعبودية لجنس ايس هن 
الإ وَل له رحة ولا رأفة ولا إنسائية : 

رام أن مع اتابن فى لايك سكس قد عرف واءترف 
أن اللي كاك ىاف لحة المود » وأنه لم يحترمها إلا المرب . 


وفسةاك« أ اللموط غنموها فرسة لإدخال فريق من الهاجرين لهم 
بال أسلظة أؤظائرات ودإبات لم تسكن موجودة عندم » 
ما كانت إلا 
تل أييب فى شمر الحسدنة . وظير 


والطائرات الضخمة الى فرت القناهسة بالأمس 
إحدى الطائرات التى دخات 
دم جلي أن الهدنة الث 
لك 
وقد ظهر لكر أن برنادوت کان أخيث من سل وأدوغ من ثعلب؟ 
فكان ينض نظره عن الهود فيا ثم ينقضون الحدنة ساعة بمد 
ساعة » وما وسمه إلا أن بقول إلى لم أذهب إلى فلسملين لكى أ 
أزلله ع أوأقم عدلآ؛ بل اسک أوفق بين فريقين مختلفين . 
ولسكنه أخةق فى عمل هذه الأعموبة » لأنها أجربة مزج الغالمة 
بالتور . وما تورّع أن يطلب من مجلس الأمن ۲٠٠١‏ جندى 
لى ينفذ الحدنة بالقوة . وإن م يكف هذا المدد طلب أيضً) عدم 
مله ويظل يطلب إلى أن بسي عدت مالة أل ٠‏ أو بأ ألخير؟ 
بقوات أصريكا وإنسكلترا . ورا طلب أخيرا قنابل ذرية . 
أفليست كل هذه التصرفات. والاستمدادات لإقامة دولة 
عهيونية بإلقوة القاهرة ؟ فإذا ليست المدئة هذه هدنة بإلعنى, 








زيفة ولو طالث أشهرا وسنين 5 





ت#وطد دولة إسرائيل | 















كم السححثالة 


الحقيق الفهوم ولا سما أن أحد الفريقين لا بريدها » وما طلا 

إلا الفريق الذى رأى نفسه مغاوبا على أصرء . 
وما.جرى فى لاباك سكسس لين كل ا تفه الول 
الكبرى الاثيمة شد المرب . بل هناك مساع إبليسية نع يعض 
الدول الصديقة لاعرب من مساعدتهم فى الحصول على سلاج . 
فأولا : إن الدواتين السكبيرتين الاثيمتين مدنا تركيا بأن 
تكفا عن مساعدتم! مال إذا كانت تسمل لاعرب الحصول على 
السلاج . واسكن هل يكن إنسكاترا وأصريكا أن تفطما الساعدة 
الالية عن ركيا وها قد ترجتاها أن تقبل هذه الساعدة لكي 
تنكرن ترسا لما ضد زا 
تَضِيمااهذا القرس لجال سواد ميو 
نظن أن تركيا ناف .هذا التهديد . 









انان الدواتان حتى 





الهوديات أو زرقتها ؟ 






ېدوا اليونان بان ملا بلادها أثون ثورات إلى أن 
به إذا كانت تسل لاعرب الحسول على اا ااج 
ولسكنا لا حن ولا اليونان نصدق أن إنكاترا وأمربكا تتخليان 
عن ليان | اک تقع فى إحبولة ال 
بد أسبانيا أن رلاد ال اء الذى بيه 
وبين هيئة الم لسك قر امتا إذا كان 
لايساءد المرب فى الحسول على السلاح ؛ ولكن هل يميا فرنكو 
لا يمبأ مهيثة الم أكثر مما أءيأ بمؤتمر الدول 
انجس حين دعته هذه الاول لك تفاوشه بشأن موقنه فه زكتفيه 
وقال لا أحضر مؤ ترك . فن بريدنى فليات إلى" . لاثقة لفرنكو 
إمدالة هذه الحيئة أ كثر من ثقته بقو: 
هذا بمض ما ظهر ءن لؤم الدواتين السكبيريين فى مقائلة 
مصلحة اامرب وف معاونة صهيون ٠‏ زد زد ی هذه الساتى الشريرة 
التى تسماها الدواتان الكبريان ومرن مالأهما فإمهما تهددائنا 
بالمقوبات الانتسادية . وهل إحداها الأكثر نفا تمل أننا 
لانمبأ بالمتوبات الاقتصادية لأن عندنا عقوبات لها أقوى منها . 
وتملم أبشا أننا نستغنى عن استيراد أى شىء من امارج . فندنا 
أرض تنتج الثلال » وإن احتجنا إلى غذاء نأ كل الحجارة . 
وعندنا قطن وصوف وممامل لمْرْلما ونسجهما . وإن احتجنا إلى 
كسام ننسج من اليش ملابس . وعندنا النغط والقطن وم 
لا يستغنون عنهما . قواحدة باثنتين ٠‏ 












الميثة فى حابرا 





وعدعما» وهو 








ية الام اأرحومة . 


أها المرب لا تیاسوا فلع مر من الله ما يقيكم شر أوائنك 
الأشرار . اعم دوا ولا تحبنوا ولا #سبواحسابً ديدم لا تتكاوا 
على لاح التق تفم ومكر لا بقيمون لاحق وزنا ؛ ولس الأهز, 
ايس محكلة لونم الأق فى نصابه » ولا هو ميزان المدالة . 





يدون يننا 
٠ 1‏ وم بكيدون انا 
ویغدرون بنا . وکل بوم عندنا بينات على خينهم وغدرم » ليس فى 
فلسطين فقط بل فى سائر البلاد المربية . وقد تمادى كیدم حتى 


نی اكاد انق غيظ) حيت أرى أعدا 





رزقناء وهم التصيب الأوفر 


رموا القاهرة بقنابلهم . 
كيف نسمح لألد أعدائنا أن يميشوا بيننا ويغدرون بنا وحن 
کوت لا نتكام ولا نعل ؟ ! يحب طردم ومصادرة اموالحم . 
فهم قوم لإ إنسانية ءندم ولا رة ولا شفقة . لقد رايم ب ا کان 
من آوچشمم ف دير يس وطبريا وغیر ها . فاء ۵وا ا سترون 








أضماقة إذا ثبت لمم قدم فى وسط البلاد المربية ٠‏ 

أما أتم أا الأمسيكان الففلون والإنكايز البلداء و أ 
فبءد عم سلف سيه ولون: حنا أننا عادينا المرب ظلما وعدوانا, 
EG‏ »ا کرمیم الأنان قبل ٠‏ وسيقوم فيك 
هتالرة يفماون جوم أكثر عا قله هتار الأما نهم -غفرالله له ! 





تقوو ار ار 


فيد القاضى والمتقاضى والعاى والفقيه كتاب 


اتی ف القضاء الشرعيى 


لللأستاذ الزن القا 


يطلى من دارالرسالة بالقاهرة 


ومن الزُسنَارْ على عبر الق باللسورة 


ونه ۲١‏ قرغا عدا البريد 











AY 









الاساهات الحديثة 


فى دراسة التاريخ 
للدكتور جسواد على 
كرتي الع العلدى العراق 
چب 
تحتل نظرية القطور « ألعمع0 » مكانا بإرزاً بين النظريات 


التاريطية » وقد تقوى كز هذه النظرية رمد تطور مفهوم 





التاريخ » وظهور ما ب التاريم . وقد ابتدع هذا 
الاسطلاح الفيلسوف الفرنى الشجير « فولتير 4 « ۲ا۷0 
الذى كتب ةا طريفا فىعام ۱۷۹١‏ » تناول فيه عادات 
وة يات الشموب ؛ والحطسارة النشرية بصورة عامة 6 
وفلسفة التاريع الإنساتى العام » وجل عنواتف هذا البحث 
د Philosophie de | ١ tore‏ هاه أيه فاسفة التايع » 


ذ هذا المهد شاع هذا الاسطلاح حتى زیا ادوع 






دراسة قائمة بحد ذاتها » ومذهبا من مذاه ب أا 

وخلاصة نظرية فواتير أن القاري البشرى عبارة عن كنفاح 
مستمر حو عالم أرفى وبشرية أسعى ؛ وتطور داعى نحو )ا کل» 
أى أنه سار مع أصماب نقارية التعاور » وسابر التفائلين على الرغم 
من روح الأشاؤم التى عرف بها هذا الفيلموف ٠‏ 
الفياسوف الألانى « هيردر 6 8 ٣1٠۲۴۲‏ » هذا الامطلاج 
الذى أوجده فولتیر فى كتابه القيم الذى اء د آراء فى 
التارخ الإنسانى » وشاع منذ هذا الحين بين الألمان » ثم انتقل 
إل ساز الاغات الأوربية الأنخرى:: 

وشاعت ‏ فلسفة القارريخ » فى أور! وحاول أسماب هذه 
الدراسة وضع قواعد وأسسكالتى ثراها فى الماوم العابيعية لتحويل 
التارخ إلى علم مثل سائر العلوم ؛ حتى طذت على الطريقة الألوفة 
فى كتابه التارخ.المام » وظهز منهم من رأی وجوب إخضاع 
« التاریخ العام » لقواعد فلسفة التارريم » وتحويل « التارخ » 
إلى فرع من فرو ع الفلسفة أو طريقة من طرق « عم النفس » 
جوت نتمكن إواسطلته. من الإطلاع على النفس البشرية وروحية 


وقد استخدم 





لسفة 





مذ عرفت إلى ما شاء الله . وقد وجدت هذه النظرية 
فى اة القرن القاسم مقر وكونك: ها مدرنية 


€ Ricker « 6 ريكرت‎ ١ القياسرف‎ | 








و يەل Simm 5 ٩‏ ¢ و« رواش 6ه ‘froellsch‏ » 
و« دبلا % » Dillhey‏ ¢ و » اید كر 6ه Heidégger‏ « 
رل راس هول جیا افیاترف التسكبين او 
Windeband »‏ » سساحب ااأؤافات الءروفة في الفاةة وق 
القاري ٠‏ 

والتاريم فى الواقع آم الملوم التى 
المامة لادولة والشموب » ويمسكن 











أ باامواناف واليول 





الفردية والجاءية وال 





أن تقول إنه مس <لة تمهيدية لاياسة المماية » ولذلاك عرص 


المسكومات بجمييع أثواعها على المي 





بد ڑل امنا اام > ددن أثم الطرق العروفة والتى دونت يها 
كد لاريم الطرق الآنية 
١‏ - الطريةة ال 





اراطية فى القاربخ » وعى من أقدم 
الطرق الشافدة حالم فى ندون القاررخ . وهى الطريقة الرعية 
لا-كنيسة السكانوايكية , ولآباء الكنيسة منذ عهد القديس 


أوغسطلين ret‏ — +45 م 0 Augustinus D‏ » منقلم هذه 





انظرية وواضءها ؛ وقد سيطرت على عقول اأؤرخين اليحيين 
طيلة الآروت الوسطى . ولا زالت تسيطر على عقول كتاب 
السكنيسة حتى اليوم . 

والسبب فى تسميتها ۵ ثنائيه » « اھا 6 أمها نسورت 
وجود مملكتين « مملكة الله » « عل ااا » رمترها 
السماءء Le»‏ الشيطان» terrena or diaboli»‏ كهائو». 
ومةرها العام السفلى أو الأرفى » ورئيسها « الشيطان ».وه 
دولة معادية لاخالق وى حرب مستمرة مع انسار الله : .وقد 
تأسست هذه الدولة بسةوط لوسر 16أعنانا من السماء إلى الأرض » 
وكان « قابيل » « منهكا » قائل أخيه « هابيل » أول مواطن 
فى هذه الملكة ؛ لأنه استجاب داعى « ابليس » فقتل أخاه » 
وهوهذا أول قالع وجه الأرض . وأما « هابيل » « 41ط » 
النتول فإنه من مواطنى ملك الله . إذ غفر الله له الحظيثة الى 
ارتكبها آدم وثعله بمفوه ورحته وأودعه مملکته فی لاء . 


AMY‏ الرسساة 





ودولة « إبليس 6 على سلج الأرض قائمة ولا زالت ارول 
بم نفوذها على مالك الكرة الأرضية » وكانت أولى الدول التى 
استجابت نداءء دول آسية والقيصرية اليونانية - الرومانية . 
وقد تمكن إبليس بةضل أساليبه العروفة فى الإغراء والميمنة على 
العقول من السيطرة على عتول حكام هذه الدول إلى أن ظهر 
« السيبح » الذى جاء لإثقاذ البشرية وإءادة ملك الله على هذه 
الأرض ولرفع « المطيئة » عن أعناق البشر . تألى أعداء الله 
إلا اجابة دعسوة إبليس » وقد انتقلت دعوة اليح إلى 
السكنيسة فهى التى ترعاها وتداقع عنما وتسمى لتأسيس ملک 
الله من جديد ونشر مبادىء الله بين الذنبين . 


لنغارية البشر أفراداً وججاءات إلى طائفتين : 








وقد 





طائفة « أبناء الله ٠‏ وهى التى آمنت باله وعمات وفق أحكامه 
وأواصه وسءت لنشر مبادثهبين الأمم الأخرى » وهى تحب الأمن 
والسلام وترجو المافية فى كل مكان وتبتثى حياة الاستقرار 
ونشر الحبة » وطائفة « أبناء إبليس» أوه أبناء الديطان > وي 


اود فا غوف 





التى ۱ 
وهى قلقة مضطرية لايستقرلها قرار » تريد نشي الفوضى والتخريب 
والتزاع فبا بين البشر وسفك الدماء» شأنها فى ذلك شأن سيدها 
الشيطان الذى يحاول بكل ما عنده من حيل ووسائل » العمل 
على فويض « ملک الله » ومساعدة أعمال « الاجا » 








3 ئAntichri‏ € و بيذ فەله ويحاربة « الكنيسة » ور 
« الحطيثة » ؛ غي رأ ننجاحه هذا وقتى وتزول ماكته فى النهاية 
وينتصر جنود لله . وعندئذ يكل التارخ البشرى وتسود الحبة 
كل الشعوب » وثنتنى المطيثة وتشمل رحمة الله عياده |اؤمنين . 

فالثاية من هذا التظور التاريخى وذق هذه النظرية مور 
الشرية فى هذه الأدوار الحرجة التى يكون فما الؤمنكالقابض 
على ججرة النار فيمتحن الله فسا عباده » إلى أن تتداعى ملك 
إبليس فيحم-ل « أبناء الله ة على شرف « الواطنة فى مملكة 
الأب » ولا يتحقق هذا المتف إلا إذا دان الإنسان عبادىء 
اللكنيسة » واعتبر كل ما هو موجود شى سلح الأرض زائلا 
لايدوم» وإن الدوام لله وان الأموال واسطة للقرنى من مملكة 
الله » فيجب التصرف فنها وذق لأواسره وللا كام التى وشستها 














الكنيسة » يشمل ذلك الأفراد والجاءات . 

وتسرى هذه الأحكام على الدول خاسة » وعلى الحسكام أمناء 
الله على العباد » لأن وظائف الدولة هى وظائف عالية » وبيدها 
مقدرات ملابين الناس » وقد اختار الئاس ٤جرد‏ < ee:‏ أمثال 
هذه الؤسسات الاجتاعية لخدمة مصالحهم وحقوق الله » فلا يجوز 
ادام أن بحيد عنما ويتمداها فتسبح الدولة دولة من الدول 
المثلة لإرادة الشيطان ويكون الا 1 طاغية من الطفاة ۲407و » 
فيحرم مرت حق الواطنة فى مملدكة الله . وتسبح الدولة التى 
يديرها آلة من آلات الشيطان مسخرة لتنفيذ أحكامه . واغمان 
التماون مع « أبناء اللهة وتنفيذ مبادثه يحب الأخذ بناصر الكنيسة 
ورجال الدين أولياء الله على هذه الأرض . 

ومن هذه النظرية ابدتمد البابوات ساطائهم وحاولوا فرض 
إداذنمما فى الترون الوسطى على الحسكام الزمنيين » باءتبار آم 
لون السلطات الشرعية التى هي أرفع الساطات وأمهم ينفذون 
أواس الله بين الناس ي وأن ذلك لا يعنى المبودية ولا اللضوع 
لإرادة الكيعة الي الا مرف الرق بل تمن الاسام عن اختيار » 
على ذلك من مسئوليات . 
ظارية مدر نزاع بين الهكام الذين كانوا 








والإيمان امخض مع الشمور با 





وقد كانت هذه 






برو ف هذه العقيدة سببا من أسباب التدخل ف الأمور 
الدنيوبة التى يحب أن يبتمد عنها رجال الدين » والتى تتنانی مع 
مبادىء الذين نفسه . 

إن هذا التفسير لاتطور التاريخى هوتةسير دينى » وهوتفسير 
يتقارب ق الأذ ار العامة مع تفاسير رجال الأديان" وإن كان 
يتمارض مع التفاسيل ومن له مسدر هذه الساطات . ويتقارب 
« البروتستانت ‏ فى التفسير التاريخى مع هؤلاء على الرغم هن 
اختلانهم عن السكاثوليك فى ساملة « البابوات 6 ورجال الدين . 
وربما كانوا أقرب إلى نظرية « أوغسطليت © من إخوانمهم 
الكاثوليك . 

ومن دافع عن هذه النظرية اأؤر خ 8 بوسويه 6« اعنادةه68 
د ۷ ب ۱۷۰۴م » فى كتبه التى ألفها فى التارځ ؟ فبقده 
اا أن مهاية القارري هى رر الإنسانية من « اللحطيثة » وإقامة 
حكومة الله . وقد اعترف.فى كتبه بوجود سلطتين فى المالم سلطة 





A الرسالة‎ 





السكبيسة وسلطة الدولة » وسلطة الكنيسة بالطببع هى المليا 
لأنها تمثل مبادىء الله على هذه الأرض . وعالم آآخر إيطالى هو 
9وو € 2 ITA P CL Vico‏ - 44لا ۴ » وهو صاحب 
أبحاث قيمة فى التاررعخ ؛ وعنده أت تماور كل أمة ماو 
البطولة » 






خطوات ثلاثا 8 ثيو 
و« الرحلة الإز 
المقل » ويسير الله فى كل هذه الراحل وعند ججينع الأم 55 
الأدوا ار يحكنته وإرادته ويربط فيا بينها ؟ ولذلك يسير القارريم 
على الزنم عا راه من استقلال ظاعنى متضامنا بۇر بمشه فى 
بعش » والكنيسة هى أعلى مؤسسة ثفافية ظهرت فى التارريخ 


اية » و « حل الذو 


» . حيث آسود فما قوانين الله وشريمة 





أخرى 





الإشرىء وسيكون التصر لما . وهنالك مؤسسا 
ظهرت عند البشر هى الثقافة المبرانية واليونائية والرومانية وقد 
أزالتها'المضازة السيجية سيدة الخشارات. 


وقد سينت هذه النظارية السييحية للتار فى أسلوب واشح 





حديث عند بمض الؤرخين مثلدمستر«ع,أةاهه ع9 1 11 . [4» 
۷ - ۱۸۲۱ م » وهو إدارى ولتو فرنى» وكات 
يشل السكاثول_كية الحافظة فى نظاريته عن الدولة وأئناء مارسته 
لاسياسة . وكان يرى أن سلطة البابوية ذوق سلطات الاوك 
والحسكومات » وجب أن تكون كذلك لأنها تمثل إرادة الله الى 
هي نوق كل إرادة » والفيكوف فون جورسهع مقع ۷0 .1 .1 
1-- مهما م » وهو الكاتب السيابى الذى أيقظ الروح 
الكاثوليكية وسبنها بالسيفة « الرومانتيكية » ودما وهو فى 
فى بلاط الك « ليدويك » ملك « بإفاريا » إلى إرجاع السلملة 
القدسة المليا إلى مكاتتما السابقة وإلى الاعتراف ها على أنمها آم 
مرجع يحب الركون إليه فى حل الشكلات . 

وقد اسطبغت هذه النظرية الدينية بصبغة « رومانتيكية » 
صبثها بها الكتاب الذين تأئروا اذهب « الرومانطيق » أمثال 
« فريدريك شليكل 4 ١‏ اعهعلط5 ۰ ,2 ) « ]از — 
۹ م » فى كتابه « فلسفة القاريخ » ٠‏ وهو مرت كبار 
حاب الذهب « الرومانطيق فى ألانيا » والس « عص اه8 » 
۱۸٤۸ - ۱۸۱۰ <«‏ م » والفیلسرف البروتستانتى روش ول 


grupp DC 577 D gt Rocholl «‏ 6 , 
وكان من ناج تقدم الملوم الطبيمية وشيوع الآراء المتلية 
التى تطرد كل ما لا بقبل التصديق عن المقل « ٠‏ #ههبامةاابه 


isاPhilosop ٠‏ 6 ولا تؤمن إلا 






حتى على العلوم المقلية البحتة . وقد قوت الثورة الفرئسية هذه 
المركة وسائدتها نظرية داروين المروفة وما أعقنها من آزاء 
طبقت فى القارخ وى م الاجماع وم النفس , 


وكات الطرق التاريخية المروفة متمد إلى درجة كبيرة فى 
سرد الحوادث على ذ كر « | 
بسنءون التارخ على حد قول أ كثر الؤرخين . وقد خالف 
القائلون بإلذمب الادى ف التاريخ هذا الرأى » وأشادوا على 








اراد » الوهوبيت الذين كانوا 


اتكس يفل ال امير وأثرها المظلم فى تكوين الأفراد . وقد 
تولك من هذه التزعة الءادية التى دخات ااتارببخ ما يعرف بالذمب 
الادى"ني الذارللخ . 
والذكزة الأذية#دعة)سر) فى الواقم ؛ فهنالك أنامى ادوا مهأ 
ىغام اليونان مثل 2 علطم دوب Leupp us‏ » وكان من 
الماصرين للفيلسرف < كهممعتعددة » « ٠٠١‏ قبل اليلاد » 
والذى كان من تلاميذه « دعقريط » )000۸ » . ومثل 
« أبيقور » الذى أرجم أل كل شىء إلى الادة . وكان مثالك 
ججاعة آخرون . 1 
غير أت السيحية وقفت هذه الجر كه المادية » وعرقلت 
انتشارها طيلة الةرون الوسعلى وما تلا ذلك إلى أن كيتبت لها 
العودة ثانية فى القرن الثامن عشر الميلاد » فأخذت توجد لها 
أتضاراً وأعرا؟ إلى أن ثمات جاعة من أسماب الملوم المقلية > 
كاافلسفة والتاريخ » وقد ظهرت ف التارييخ على شكلين : شكل 
يقال له «المادية البيولوجية 6ه سؤثلة:16قم «the Biological‏ 
وشكل يقال له « المادية الاقتسادية » . the okonomicral‏ 
materialism‏ .« أو « الادية الاجماعية « . Somiallsmus‏ 


«والةا علوم . » وأخيا] « الديالسكتيكية المادية » . 


( البقية فى المدد القادم ) مواد غلى 


At‏ الرسسالة 





لای عيد الله تمد بن الأعرالى 
7 مر ألى الاس أصمر بن کی 'اغوی 
) مخطوط عالى فيس 1 
الأستاذ أجد ساج الالدى 
پھر چت 

عثرت فى خزانة الكتب اللبالدية فى بيت القدس على الجزء 
الأول من كتاب [ النوادر لابن الأعرابى ] أما المزء الثانى 
ففقود وقد يثنا عنه طويلاً فم ذثر له على ار . وقد أ 
فكتبت إلى البروفور بروكلان العام الشمير فى مديفة هال > 
ووسفت له الكتاب » فكان سروره عفاياً بهذا اللي » ونا 
أجابنى قاثلا إن السكتاب تادر الوجود عل باتع » يوحي على 
دراسته وإخراجه لأنه من أنفس كت ب الأب إلا ففرا > 
ومملوم أن ابن الع ابی عاش فی القرنين الثاى اثالث ركنن 
كبار أعة الافة والشعنا 


م » وهو ربيب الفضل الى صاحب الف 





فما ؛ وعاصر كبار رجال عصيره وأخذ 








وما بزيد فى قيمة هذا الخطوط النادر أن النسخة التى بين 
أيدينا ی من إملاء ألى المباس"أجمد بن يحبى النحوی (ثملب)00© 
وقد فخت للكزانه ساحب المبس أنى عبد الله الكنانى من 
نسخة مخط أبى على الآمدى كما لاوزر أبىالفشل بن الفرات 9 
من خط أبى مومى ال حامض » وعورضت بها ؛ وعارض بها 


(1) توفى اپو المباس' ثملب سنة ۲۹۱ ه وله من الكتب كتاب 


الصون فى الحو » وكتاب اختلاف التحويين ال . وله تخالات أملاها * 


على أسحابه تمتو على قطم من النحو والغة والأخبار ومءالى القرآن والشمر 
عا ge‏ 

[ الفهرست لابن الندع س ٠ ] ١١١‏ 

(۲) كان وزيراً للمقتدر العباسى » ولا قل ال مليفة سنة ۴۲٠١‏ , 
استثر الوزير ( القخرى س ۲٤۷‏ ) 

(۴) م نأحاب ثملب » يوصف بصحة الط وحن الذهب فى الشيطا 
وكان يورث وله من الكتب كتاب النبات وكتاب الوحوش ال . ( ابن 
اندم س 1319 ) . 








الوزر نسخة عط ابن اللكونى() وط ابن المداد عن ألى المياس 
. عن ابن الأعمرابى » وقد دوت هذه الزبادات فى المواتی 


ات بعد ذلك على ابن خرزاز فصحت . 
وصف الوارط: : 


تفع الخطوطة فى ۲۸۷ سفحة وهى مكتوبة على ورق سقيل 
جيد عيل إلى السغرة » وقد كتبت بالمط التسخى الواشح با بر 
الأسود . وقد شكات <روفها وزيدت عامما زيادات فى الأواثى 
بالحبر الجر » فا كان عليه كاف فهو من تسخة ان الكو 
وماكان عليه حاء فهو من أسخة ابن الجداد . 

وول العفدة ١؟‏ سنتمتراً وعغم 10 ملامتراً وقد بدأت 
السوسة تأ كل ص فعداتما 





اريم الدى , 
خت هذه اا خة عازانة ساحب المبس ألىعبدالله إبراهم 
ان عمد ینای عيد الله بن أجد بن ارام بن الم 
اکا * 
وقد انتقلت النسخة بعد ذلك إلى (أعدين دين عبد اللكريم) 
ثم ( سلبان بن إراهيم بن سان ) واتمت إلى وقف السيد أعد 





الوقت امقدمى التوفى سنة ١۷١٠م‏ » وكان لاسيد ال كور خزانة 
كتب نفيسة » وآ ات ف اللهاية إلى خزانة التكتب اللالدية منذ 
أوائل هذا الفرن . ١‏ 

وما لاشك فيه أمها نسخة م 





#لأنباا نيخت عن لسخة 





خط الآمدى كتبها لاوزير ابن الفرات وهو قريب عهى بإلؤاف . 
كا أنها عورضت باخ أخرى ممقيرة ٠‏ 
س ظورئ الرُعرالي ؟ 
يصفه لنا ابن النديم فى فهرسته ض 1٠١5‏ . وان النديم من 
رجال الفرن الراب ألف كتابه المجيب نة ۴۷۷ ۾ وتوق 


نة مق هم . 





)١(‏ أبو الجن على بن يمد الأسدى مالم سحيح الخط راوية جاعة 
لاسكنب صادق فى المكاية متقر يحاث ( ابن الندم ي ١١۷‏ ) 
0( ألم ستطلع تعبين وفانه لبندى عن جيع المسادر ٠‏ 


Ao . ازضاة‎ 





فيقول « إن أب المباس ملب وهو تديذه شاهد فى يماس 
ابن الراب وكان يحضره زهاء مئة إنسان » فكان يسئل ويقرأ 


عليه 2 م ب من غير كتاب » وقد رمه بضع عشرة سنة » ول ير 


6 1 eH 
ويقول إنه مات (بسر من رأى) وقد آم لی على الناس ما يحدل‎ 
على جال . ولم بر أحد فى الشمر أغزر منه » وقد قرأ على القاسم‎ 
إن ممن وبع من الال( وذكر أنه ریبه وکات أمة‎ 
ه وهى اللولة التى مات مهسا‎ 16١ زوجة اأفضل وإنه ولد سنة‎ 
كتبه على ماسيآق فى‎ E 








أو حنيفة ومات 591 م . 
خر القال ۰۰ 

أما عبد الرجمن بن عمد الأنبارى ااتونى سنة ٠۷۷‏ م ساحب 
أزهة الألباء فى طبقات الأدباء ( ص ۲۰۷ ۲٠۳‏ ) فقد قال 
إنه كان مول لبنى هاشم » وإنه من | كابر أغة الانة » وإنه أخذ 
عن الكسالى(۴) كتاب النوادر وعن أبي مماوية الفراي 3 
وأخذ عن ابن ثملب أحدين يحبى وهو الذى أملىهذا الكتاب . 
وإذا أخذنا بقول الأنبارى » جازان کون هذ النوادر يكيان 
أخذها عنه تلميذه ابن الأعرالى ولا بد بن مقابلة هذه النوادر 
بنوادر التكسالى فى كتبه الثلاث لقصح هذه التظطرية . 

وق رأى ابن الشمرا أن سفیان الثورىكان راس فى الحديث 
وأبو حنيفة فى القياس والتكسانى فى الثرآت وان الأعرابى 
فىكلام المرب . 

أما ياقوت فى مجم أدباله .. ققد ذ کره فی صدد ترج ة أبى ميد 
الشرير ( ص ١١8‏ ) فقال إنة أقام بني-إبور وأملى بها المانى 
والتوادر وات ابن الأعرانى » وف ( ص ١١9‏ ) يتول إنه سمب 
بالعراق أبا عبد الله تخد بن زياد ابن الأعرابى وأخذ عنه . 





(۱) أخذ عنه ابن الأعرابى » ولاه الهدى النضاء كان من أشد 
الناس افتنانا بالآدابكلها كان من جداء أبي حتيفة توف أبو حنيفة سنة 
۰ ه٠‏ ( ان التدم عبل)ء 

(۲) أبوالمباس من بنى ثلبة , عملالأشمار الختاره الماة النشليات 
للدهدى ؟ رواه عن ریبه ابن الأعرابى . ( فهرست )1١6‏ . 

(۴) التحوى على بن مزة بن عبد الله السكوفى آوفى سنة ٠۷۹‏ م 
ابن اندم س ٤٤‏ . وف س ۹۸ . يقول لله توفي س نة ۷١١م‏ . 
وله من السكنبالنوادر الكبير » كتاب النوادر الأوسط » النوادر الأسغر 

)٤(‏ هشام بن معاوبة الضرير ويكنى أبا عبد الله ماحب الكالى 
له كناب الخعصر وكتاب القياس ( ابن النديم من 4 ٠١‏ ) 


واا ابن خلكان المتوفى سسنة 1ه" م فقد ترجه فى (ص۹۲٤)‏ 
دقال إنه من موالى المباس بن عمد بن على بن عبد الله بن المباس 
ابن عبد الطلب » وقيل من موالى بغ 
والأول صح . 

وان اکان يكشف لنا عن جنديته فيةول إن أباء زبادا 
كان عبداً سنديا » وإن ابن الأعرابى كان أحول » وكان راوية 
لأغمار القبائل - 

ويقول إنه ل يكن فى السكوة 
ثم يذكر انا علاقته بللفضل الى » وأساء بعض أساتذته 
۴ا ص ذكره » ويقول إن من تلاميذه» أب العباس ثعاب وان 
السك . وقد ناش الملداء واستدرك عليهم وخطا کیا 
لة الاخة وكان رأ فى السكلام الغريب ٠‏ 

ركان بذعم أن أباعبيدة 17 والأصمى7؟) لا سان شيا . 

وكان یول جائز فى كلام المرب » أن يماق ا 
والظاء» فلا خطىء من يجءل هذه فى موضم هذه وأتشد : 
الأشوأشئوين خلين أودء ثلاث خلال كايا ل فال 

وف »كن الثانون ص (515) عت باب الوادر » 
إن الأقدمين لوا كب فالنوادر المربية والفقهية .وى ما ؤكر 


شيبان وقيل غير ذلك 























وا نين الشاد 





م أبو عبد الله بن زياد امروف بن الأعرالى الاثوى وهو أى 
كتاب النوادر (رواية أبى المباس أدبن يحبى النحوى وبونس 
الندوى الذكور فى الأمثال وءايه رد لألى سید حسن بن تخد 
السيرافى النحوى() ) . 
نما : 
وقد عدد ابن النديم تصانيفه فى فهرسته ص ۱۰۳ : مها 


كتاب النوادر » وكتاب الأثواء » وكتاب مسفة النخل » 


وكتاب فة الزرع » وحكتاب النبات » وكتاب الخيل » 


(۱) من اعاب الحكسالى وابنه يعقوب ٠‏ وکان مؤدباً اولد التوكل 
توق سنة 545 ء ( ابن الاديم ٠١۸‏ ) 

(؟) ابو سعيد معمر بن الثنى الثرى ونی سنة 8٠١‏ ه وله كتاب 
إعجاز الفرآن وتريب الفرآن الح ١ابن‏ الندم ۷۹ 

(؟): هو عبد اللك بن قريب الباهلى توق نة 888 ه وقيل 
۷ عاين اندم ۸۲ + 

(4) من سيرافتوفى سئة ۳۹۸ ه شرح سيبويه ؛ له کتاب أخبار 
النحويين ال . ورد لابن جميد ٠‏ 


AN‏ ارسالة 


وكتاب مدح القبائل » وتفسير القبائل » وكتاب ممالی ااشمر 
وتفسير الأمثال » وكتاب الألفاظ » وكتاب نسب اميل » 
وكتاب نوادر الزبيربين » وكتاب لوار بنى فقءس + و کتاب 
الذباب » بط السكرى » وكتاب النبت والبقل . 


ابن النديم أنه روى عن جاءة من فسحاء المرب 





9 
مم مهم الصمروتى والسكلاتى وأو اليب الربى . 

فوزع ی نازر 

نققصر الآن على إراد سفحتين مرن أول السكتاب » 
وصفحتين من آخره اندل بذلك على أسلوبه . ولس لاسكتاب 
فصول ولا أبواب » وإعا هو إملاء لنوادر المرب » وقصه مم » 
ثم شرح 
مجموعة زاخرة من الترادفات . قال فى الصصفحة الأولى : [ يسم الله 
الزن الرحم » سی الله ممينا = قال أبو المباس أخبرنا ابن 
الأعرابى قال بينا رسول الله على الله عليه وسلم ذات بوم جالنن 
مع أصمابه إذ نشأت سحابة » فقيل « يا رسول الل هذه سحابة © 
فقال عليه السلام « كيف ترون قواعدمل؟ .4 تاللا لا ما ألما 
وأشد تسكنها » قال « كيف ترون راا الوا د ما اما 
وأشد استدارتها » قال « فسكيف تروق ناسنا 61 الوا 
د ما أحسا وأشد استقامتها » قال : « فكيف ترون برقها 
أدمين أم ننا أم يدق شما ؟» قالوا « بل يشق شتا » قال : 
فقال صل الله عليه وسلد الميا » قالوا «يارسولالله ما أفسحك! 
ما رأينا الذى هو أفصح منك » فقال ; « ما ينمنى وإ أنزل 
القرآن بلسانى » بلسان عر مبين © 

قال : قواعدها » أسافلها, ورحاها وسطها وممظمها » 
وبواسقها أعاللها » وإذا استطال فا البرق من طرفها إلى طرفها 
وهو فى أعاايها فهو الذى لا شك فى مطره وتجوده » وإذا كان 
البرق فى أسافلها لم يكد يسدق . 

قال رجل من العرب وقد كبر وكان فى داخل بيه وكان 
يبته نحت السماء « كيف تراها يابنى ؟ » قال « أراها وقد نكبت 
وتبهرت وأرى برقها أسافلها » قال 8 أخلفت يا بنى » 

والومض أن إومض إعاشة شعيفة » ثم بخ » ثم بومض 
وليس فى هذا بأس من مطر قد يكون ولا يكون . وأما السلسل 
فى أعاليها فلا يكاد يخلف . والاقتذاء نظر الطير ثم [غماضها تنظر 





ذه التوادر ».وما جاه فيها من التكلام الثريب 9 














نظارة ثم تنمض » ثم تنظر نظرة ثم تمض » قال جيد بن ثور : 
خن كاقتذاءالطير والايلمابس انه والصبحقدكاد يسطعام 
وإليك أمها القارىء التكريم نسوق مقالا آخر وهو ماحاء 
فى آخر الكتاب : رمأ على الستين » وأرمأ ورمث وطاث وزاعها 
وداعها وحياها )١(‏ وحيا لما إذا بلئها وقدعها جازها , 
وقال قات لسكلا د کے انی عليك ع فال « قد وات لى 
الحسون ذنها . وقلت لآخر « کرای ء تقال : د أنا فى 


قرح الثلائین » وال آخر « وقد أخذت بمنق الستين ٤‏ وروج 










على الستين وجر دما إذا جازها وجردم ما بالحفئة ألى عليه . 
وقال الكاب الغزل الذى يسيد ظبيا إذا سار إلى الثالك 
لاعبه وم يمرض له » فيقال غزل إذ رآه . وبقال فيه خنيث . 





وطرقة وحلة . وقال الدفر النذن متحركة » والدفر بسكون الفاء 
الذل ويقال دفر فى عنقه ودفع فى عنقه ومنه قول عمر وادفراء ! 
أي واقلام ! 
لقال او مرف سوء» وثلة سوه 0 ويثة وعيبة وء ,:ؤقال 

امال وتاطل دم الدوامى . 

تال وقالت اميأ ورات رجلا عهدته شاباً لدا : أبن شبابك 
ولك ؟ فقال مَنْ اال أمىه و كثر ولده ورق عدده » ذهب 
جلده . وقوه رق عدده أى سنوه التى يمدها » ذهب أ كثرها 
وبق أقلها ركان عنده رقيم] وأنشد : 
لم يختر البيت على التذرب2 ولااعتناف رجلة عن مركب 

فهو مر (5) كسقاط (5) القنب 

الاعتناف : الكراهة . 

کک کا ويدع الرجلة ولكنه اشتهى 





إذا اعتنقتنى بلدة لم أأكن لا سيب ولم تسدد على ااطالب 
وتال الورق ورق الشباب » نضرنه وحدائته » والورق قطع 

الدم » والورق ورق الدنيا وأنشد : 

ترى ورق الفتيان فھا کانہم ‏ دارم منها مستجاز وزالف 
[ جز الجزء الأول من كتاب أوادر ابن الأعرالى والجد لله 

عد الشاكرين ' يتلوه فى الجزء الثانى : قال الفند اسمه سهل بن 


شيبان بن نه [ ار سامي افالری 
(1) فى الأصل وحباها بتعديد إلباء 
(9) اليل الفتول فتلا دير )٠(‏ المجل 





AV ارسالة‎ 





خليل مطران 
باش صر ور الكثاب الزشی طبر عار كر ير 
للاستاذ وديع فلسطين 
meee‏ 
قاير تاه كل ما قليل فى اللليل | 
وبل وام المق ما بذل فى تسكريعه . 
تألير ماران من الاهدين”2؟ فى الشعر الجديث » ومن 
معيدى الطرين أمام النيشة الثقافية والفسكربة فى المالم الدرى 
العاصر » ومن الدعائم الأولى فى 
الشاد؛ومن ذوى الفض لف استحداث تعبيراتعر بية لس طلحات 





الأدب السرحى فى اة 





وعبارات أمحمية كانت عهولة مغفلة حتى وشع مماران يده عامها 
وأشاعها وأناعياء 
ولول مطران أديب له تميزه لياص » :ما 


ات فيه #قانات 








ت فى ذهنه آداب من الشرق ومن اذ ر وأو أفةت 
عل عل ربقه الأسيلة قطوف غربية متباعدة الأتارّان فقت ذه 
ونعرت أمام عقله التفت جال المرفة فسي] » وجمات منه ركنا 
الشرق » وقطبا مخطب ال::يرةون ود 
شمره » وباق فيه العنيون بالأدب ذى الطابع الإندانى الخالد معي 
لأ يذب » ونما لا فض غواربه. 

أنشد الشمر من تسين عام) أو تزيد » فكان أبداً جلي علو“ 
البيان » وكان دأبا فى الطليمة يؤاخى «شوق» ويزامل «حافظ» 
ويأخذ عنه ومنه شمراء نصف قزن » وستهتدى بنفامه واثره 
أجيال لا تأت . 

أممن فى التكتابة » وأوغل فى تدوين « الحسبرات الطوال » 
فا اف !] من أبواب الرأى إلا طرقه » وما ترك موضوء) 
يشغل الذهن ن إلا جاه فيه يعمتقده » وما غر مح عى من مثاحى 
الفكير لملة ارتآها أو ذر 

العمر » نظمه . 


شتى » وذا 












ركينا فى مرح ل 











ن العرب على طلائمهم الى كان للا 
فر اش ادو استيطان بلاد ليس هم بها 
معرفة ولا ألفة ٠‏ 


والسرحيات » رجا وألقها ؛ 

والاقتصاديات » تضاع مما وعباها بالكثيرمن وقته وجهده ؟ 

والصحافة » مارسها واشتفل مها وحمل أعبادها فا تنسكر لما 
وما ىت كاد ْ 








وَآلقير:# أزجما وخطيي)» فل تذعب واه وهدقة » 
بقدرته على امتلاك أفثدة الصيخين له . 
لة . جالسقه كثيرا » فكان 





ِل ران موسوعة حية مد 
دائم] صاحب زمام الحديث » يديره نة ويسرة » ويعرج به على 
القديم ٠‏ ثم بقةز إلى الحديث بل إلى ال 
الأدب والمل علاج م 
شارفة مستءلية فلا تهره الخلاهى » ولاهول 
ن أن يبدى فى العأن >ک) سديداً . نقد حلب الدهر 








رأصل قواعده » وتبت قدميه . ينظر إلى 








توعب غاية ما يستطيعه فرد من قراءة واطلاع 





أث ار »و 
تتت . وخبر ااناس طبةات طبقات » وشهد موا كب الدنية 
تترى.أمامي» .ور أى مولا ثابعة تتداعى » وقواعد مؤثلة موی 
ونل › وطَاابي ات الالدات من 
الفانيات الذاهبات .م واستجمع هذه الذخيرة كلها فى رأسه يرئد 
إيها فى النظم » ويعود إابها فى الحادثة » ويغرف منها كلا اشتعى 
قله السكتابة ٠٠٠‏ وتلك وله المفضلة الأثيرة القدمة على سدواها 

خليل مطران » وإنكان قد تسم قنة المد » وارثق درجات 
الرفءة السامةة وثهد ماوكا يضذون عليه من صنوف التقدير ألواتا 
ورؤساء جهوريات يتسابقون فى تسكرعه والاحتفاء به» وشعوي 
هتف اتمه وتردد شعره فى کل صقع ناطق بالشاد » وأقطابا 
صموقين يجتدءون من كل حدب وسوب ليسدوا له الثناء 
موفوراً على مسمع من الحشود ؛ وعلى ملا" من المجبين ٠٠٠‏ وإن 
كان معاران قد قرأ كتبا ألفت فى إطراله وتقريظه » ومقالات 
ديحت فى مديحه والإشادة به » وشمرا أنشد فى مچیه وتخليده » 
غير أن هذه جیا تفلح فى بث روح الكبر' فى خليل مطران» 
5 5 فى سمله على الشموخ والاستملا 

فقد ظل الحليل لأصدقاثة خليلا » EE‏ 
والوداعة » حت لقد آخرط فى هذا إفراط) جاوز الدى . وكثيرا 
ما حدثتى عن 3 تفاهته » وصذر شأنه ويجبه من أرك يكون 








وااو » وأقام فعرف البا 











حكم الرسساة 


موضوع ذكر هن قومه . 
وهذا شمره بردد فيه كنات الدعة فية 
أغاف من سوء تأويل ایک فالفضللوقاتإفتبالقمن 
وبقول : 
سادتى © از خاک آمالى 
أى ثىء نا الذى نال هذا ا( 
ما رجی من مشهدى أو منبى 
عندى الائلان دون رقيع ال 
بل لقد يذهب به تواشمه إلى اثتقاد رقيق الال من الأدباء. 
وسلوا أحياء القاهرة الفقيرة يبتكم أن خليل مماران أعرف 
الناس بدخائلها وغارجها » وأ كثرم إلمام) بأزقتها وتر ماما » 
فقد كان بنفسه يزو ركل أديب » ويبحث عنه یا كان مأواء » 





أجدير شأنى بأدتى احتفال 
ماف متم ماعتی »ما اعتلالی 
ومكانى إلا من الطيف غال 
ةدر مر قلة ومن إفلال 


ليءرف أفى مسرة هو أم فى معسرة » أبه حاجة إلى عون يسدى 
إليه ام إلى م برقع عنهء آم إلى قلب كبير يوامى قابه 6 آم إلى 
كلة تشجيع يحذز بها مته » أم إلى رفقة تؤاس وح 





حديث شعى يسيه عاته . وحسى ف هذه الاتة ,أن أأول إن 
خليل مطران كان من القلة القليلة الى“ أخامات بالشاعي إرامم 


مج لبمار 


الدباخ بوم ألمت به أسقام البدن ويوم حرمةه الدنيا 





فكان يقصد صوممته فى زورات متتالية منتظمة غير متحرج 
ولامتردد ولامعاند » وكان يؤثر عااسة هذا الأديب على مسامرة 
السكبراء وذوى الاقب وال جاه . 

وخليل مطران قوة دافمة للادباء , برى هذا وشك على 
التعثر فيقيمه » وذاك يسرف ف أتحرافه فيقومه » لايبخل بالتشجيع 
ولا ي 
#بطت » ورد روح النشاط التى نخدت . 

أثيته بوم بكتاب ترجتسه وقلت له : إنى عابم بأمراشك 
مدرك أنك من طلمة الشمس إلى طاءتها فى مبيحة اليوم التالى 
تبرح بك الآلام وضع لنظام دقيق عينة لك الأطياء ؟ فهذه 
إدة نحتن فى جسمك مرات ف اليوم » وهذه أنواع شتی 
مرن الأدوية تتماطاها شر با واحتلاب) وابتلاءا عدا الجامات 
الساخنة وأعباء التدليك والتدهين . ورجوته بمد هذا أن لا يكلف 
نفسه عناد تلاوة هذا الكتاب » وحسى تفر أن أراء موشوم 
فى مکتبته . 1 





الثناء » ولايد خر وسا فى سبيل بمث الممة التى 


فا کان من مطران إلا أن قشى الليلة اهما ليتلو الكتاب 
على بره ولا على ته الماک » 
ترف بيديه السكليلتين اللتين لا تقويان على مل شىء » حتى 
إذا ماأوشك الصبح على البزوغ »كان ساحب القلب الكبير قد 
أتى على الكتاب ميمه . 
عل مطران هذا » و عرض نفسه نلإطر قد 
يسيب حياته أو برد حالته الصحية القيقرى ؟ ؟ اقد فمل اللليل 
ذلك ليستطيع فى اليوم النالى أن يفوه لنائىه بكلمة تشجييع 
دإطراء » فيرضى تعيره وري نفسه » وإن کان ذلك يؤدى على 














أندرون 





حساب الصحة والبمير والإجهاد الذهنى . 
وللاستدراك أقول إن 
بومذاك ببيت من قريض مألوف فى قرى لبنان » امه : 





ال مطراق وصك الله اة 


واجسمى مار اص میت ونص حى 

انل الى باق لامذاب . 

هذه سةحة عن خليل «طران رأيت أن أنشرها اليوم فى 
مناسَية ظلهورا!اسكيآب الذهى لفلات تسكريمه . وليت الجال 
وسم »ادم القلم يدث عن مطاران الذى عررة: 








الاق الف اوزنا فى الحلق » وسمة فى الصدر » وسداداً فى 
الرأى ؛ وبصيرة نافذة فى الأمور » وعفة فى اللسان والقاب » 
وجرأة فى القول والفمل ٤‏ وسخاء فى المطاء والاحسان 6 ووثاء 
لابيرهه » وإخلاسا يستمده من قلبه الماص بالإعان » وعالاة 
تدعوه إلى احمال كل عناء . بل لقد رتب خلول ماران على نفسه 
واجبات تعهد بالهوض بهاء ها أخل بوعده » ولا منمته علة عن 
تأدية هذه الواجبات جميماً عن رطا وراحة ضير . 

ولثن كانت هذه الحامد بأسرها قد اجتمعت وتبلورت فى 
خليل مطران » وأسبغت عليه الشخصية الفريدة التى بزدان را 
هذا الأديب الجليل السكبير » فليس يسع الرء إلا أن يضرع إلى 


الله أن بلطف به وبصحته » وببری» بدنه من الأدواء التى تكالبت 








عليه ؛ وعنحه من فيض رححته ما يخذف عنه أوجاع الرض:» 
ويكلااء برمابته فى أيام تمر عليه كالسنين والدهور ‏ 

فليس عند العروبة سوى « خليل مطران » واحد» وحن 
راه لإزءة إل :شر وة لا بااء لم يعرف الهدم ۽ ولأنه عدد 


مصلح كله وف ومکرمات . ودبع قلطن 





A الرسسالة‎ 


لاسا على العامارى 
rester‏ 

كنت أود أن يكون عنران هذا البحث ( اة الأدبية 
فى الدودان ) فاتناول فيه من حديث الشمر والذثر مارم مورة 
صميحة أو قريبة من المحيحة لاحياة الأدبية هنا » ولكن 
يبدو أنه سيمغى وقت لبس بالقصير دون أن يد الباحث المادة 
الفسرورية لاثل هذا البحث ؛ فان تثرا مسعقلا 'يكركن أدب لم 
بقح بعد لباحث . 

ومن تحب أن بحد الإنسان مادة غير نزرة ولا قليلة للشمر * 
ولا جد شیا يمكن أن يعتمد عليه فى النثر » ورعا كان لذلك 
أسباب كثيرة هى فى اغالب أسباب سلبية » وقد ييكؤن.ءن 
افير 


الشأن قلنا » ولهذا أرى من الحسن أت اتقو ]2 ۴ا 








ی عنما » حتى إذا كان من انبر أن تقول فى هذا 


الشمر وحده . 


وطبى أن يكون ف السودان شمر ؛ روان کون فيه شمن 





باب الشسفر ودوائفه 3 





وفیر » فإن 
ولو استجاب الشمراء لها » ولول تشغلهم شثون أخر عن التأثر 
سهاء والقنبه إليها » لجاءنا شمر وخير کر . 

وإنه لتروعك الرغبة القوية فى دراسة الآداب » واستظهار 
النظوم والنثور عند كثيرين من أبناء الجودان » فإنك تجد عددا 
غير قليل يحذظ الآلاف من أبيات الشمر » ففشيلة زميلنا الشيخ 
عمد العبيد الأستاذ بالعهد العلمى بأم درمان 








شمر شوق 


كله ؛ لا يند عه بيت منه ؟؛ وفطسيلة 





س وهو شاع - لا يكاد عر ألة » أو يأخذ فى حديث 


حتى يستشهد بأ كثر من بيت من الشمر القديم » أو من الشمر 





الحديث . ولقد لاحظت ألث دواوين : شوق وحافظ 
والبارودى والمقاد هى الدواوين الفضلة عند الأدباء السودانيين . 
أما القراءة فهم مثرمون بها » وأ كثر ما يقرأون للاأسائذة 
الصربين من كبار الكتاب أمثال طه حسين والمقاد والزياث 
وهيكل » وآثر الجلات الأدبية عندم وأحبما إلهم عل الرسالة . 











ولا مندوحة لمن بريد الدقة والإنصاف فى المديث من الشمر 
اادودانى » أن يقسمه إلى قسمين » شمر المدرسة القديعة » وشعر 
الدرسة الحديئة » وكاتاها تميش فى هذا القرن ٠‏ ونستطليع أن 
تقول إن الدرسة القديعة سيملرت علىالشمر منذ ابتداء هذا القرن 
أو قبله بقليل » وبقيت سيطرتها إلىعهد قريب » وبمضأسائذتها 
لا بزالون برفدون الأدب بأشعارهم » وإن أخذت أشمة الدرسة 
الحديثة تبدو فى الأفق . 


جد سمة المقليد» 





وطابع الدرستين جد غغتاف » فين 
والقك بالتقاليد » والسير على المج القديم » غاابة على الدرسة 
التدبعة » يمد شيا كثيراً من التحرر والطموح والاستقلال فى 
الدرسة الحديئة . وقد تأخر س ولاشك س ظهور هذه الدرسة 





۴ ااا باجم بعد » واسكنى أءتقد أ الحطة 
لجطيدةافى نشر التعليم » وإرسال البعوث إلى مير وإلى غيرها 
زق أطيب المار فى هذه التواحى . نعم لا يزال التشسعراء 
الحدئون في أول العاريق » وللكن بواکیرم تبشر بأنهم يسيرون , 
على ثيئة مر الال والمضوج . 

و-أقمر حديني فى هذا الال على مقومات الدرسة القدعة 
ومناهجها » وطابعها » وشعرالها . 

التقليد س فى الواقع ٠=‏ هو السمة الأسلية فى أسائذة هذه 
الدرسة . التقليد لاشمر القديم وطرائقه » تقليد فى الأغراض » 
وتقايد فى المانى » وتقليد فى الأساليب » کا أن من السمات 
الثاابة على هؤلاء الأسائذة سمة الوقاز والرزانة والتحفظ . 
ولاغرو فا كثرثم من ( شابخ ) بل إن مهم من وسل إلى أعلى 
الناسب التى يصل إليها الشيوخ فى الدودان . نعم من شعراء 
هذه الدرسة من مرج فىكلية غردؤن » ومن تلم تملا مدني » 
ولتكن مؤلاء = أيس) = لا يقفون بميداً عن طائفة الفاح » 
لأن الروح الدينيسة أبرز مظلاهس المياة فى السودان » وهى قوية 


ون نتحدث عنه من الناحية 














مسيطرة ؛ والشعر 
فى حاجة شديدة إلى الانطلاق والتحرر والاندناع . 

الشمراء ينظمون كثيراً فى الداع النبوية » وفى الدح »> 
والحجاء » والرناء » وقل مهم من يخرج على هذه الأغراض . 
أما معانيهم فعى مى التى نشأت مع اشر العربى ؛ فالشجاع أسد 





عام ازسالة 





هسور ؛ والجيل بدر منير » والمدوح أندى من الثمام كنا » 
وأجود من البحر يدا » والفقيد تعزى فيه اأروءة والددى »> 
والماشق لا زال يقف على الأطلال » ويستوقف الصسحب > 
ويبى الديار . وأما الأساليب فتلا غيل إلى شىء من الاروج عن 
منهج الشمر القديم » فلا تمد شاعا تفم فى قير البحور المروفة 
بل إنك لتجد أكثر ما ينظ مرن الشمر على أوزان البحور 
المشهورة من الطويل والسكامل والبسيط » هذه الأبمر التى تمثل 
الوفار والشيخوخة والمدوء . ولا أثر فى هذه الأشمار لظل المياة 
الجديدة الناعمة التألقة » فهى | كثر تأثرا جا يقرأ اعام ءن 
العمر القديم ۽ وم يجلوته , فإذلك 

وأبرزما يسور لنا هذا المج 
الغزل الستوع طيما ؛ الداع » وال 
الناسبات » لا بد من بدثما بالنزل » ولا بد = مع ذلك = من 
إظهار الهارة فى حسن التخاص » وجودة الانتقسال ت علي از أن 
لیحی سنة أخرى» ه 


محتذوية , 
نسداء القسائد بالفزل » 









نهانى » والتوديمات » وأشعار 





بعش الفلسراه يثرلك : 
بذدكر اٹجر وسقاتها وندمائها » أو یذ کر الوق وما على لأسي 
كأن يقول الشيخ مد عمر البنا» وهو تتح مما نادقله رأعوانه 
ماضرنی أن لو حثة تالميسق ار الول وإن علا انيب 
وجرت نزات ذاتية !اطا كنا مسها غو البين اموب 
أوجستها سيرآ فمارت مرا كيلال شك ينجل ويثيب 

ثم تسأله هذه الميس إلى أبن السير ؟ ومن , 
تذرف الامع > ؟ فيجيما بأنه عم الزهادة والتق » فمساء يلق 


ید س وانت 





نفحة من سر من زهد الانيا وطلقها ثم , 
(عثان دقنة) من رق أوج الملا بفخاره » والطاهى اذوب 
ومن الابتداء بذكر الجر قول الشييخ عبد الله عبد الر حن 
منیء أحد أسدقاله بزراج : 
هات اسقنى حلب المصير جراء 
وادغ الملاعة والسبا واهتف بحى" على السرور 
وتم ( لأعد) مرن بيوت التسعر أمثال القصور 
وهذا ابتسداء واشح الدلالة على السنمة والتقليد » فالشييخ 
عبد الله هذا العام الوقور الذى نشأ فى بيت العم والتقي » لا يطاب 
الجر » ولا يدمو الحلاءة » ولا يستطيع أن يشبه الجر بإلقد 
إلا وهو مأخوذ ا فى فكره من شمر القداى . ثم ما هذه الفارقة 
المجيبة ؟ دعوة للخلاعة » وحى على السرور » ولكن الشييخ 


كاد النفير 








اء السودان المدودين = لا يد أنمب لذكر 
- التى لم يذقها طبع = من تم بزواج » على آله يبقدى” 
يذكر الجر فيقول : 
عل“ الكأس يا ربة الشسمر 
وجودى يسول الرضاب من الثثر 

امل هذى الك سباعز انتشی ‏ فاسو بادراى الالال الشمرى 

وأنا = فی الحقيقة = اثر فى هذه الكااس + أى شىء 
فما ؟ أهو مر ؟ أم شمر ؟ أر رضاب عزة ؟ 

وكقوله فى مطام قصيدة ألقاها فى حذلة ايلاد النبوى : 
أدرها .بد ثومات المفى2 کیٹ الاون كالاسد الوضى 
مقمقنة: ياء الزن .رقت كم رقت تافل أريحئ 
حالما وام آنسات تواعس » ذات لظ بابل 

وعلى ذكر الابتداء بالج رأقول إن وسف ا رلیس غرطا أساسيا 
تسل بها ۽ 























فى الع السودانى » وإن كنا جد بمض الشمرا 
كا يقول الشاعر سال عبد القادر . 
اسكب الراح » وناولمن طلب 
واسقنم) بلك || کر هنتت 
ا رثا لا للومونى “كلل 


وأدر كأسك » فالدنيا ارب 
تطرد الهم » وتشنى من تعن 
حلها » فالمیش فى بات العنب 
ما علينا أن شربناها وقد كتب الله علينا ما كەب 

أما الابتداء بالنزل » فهو س كا فلت آنة) - اللازمة الى 
لا نفك لسكثير من القصائد » ومن ذلك قول الشيخ عمر 
الأزهرى يدح ساحب علة الجوائب حيث يقول فى أولها : 
سلوا عن فؤادى مسبلات الذوائب 





فقد شاع من بين القلوب الذوائب 
فلاسات نةس مرن الحب قد خات 
ولا كان جئن دممه غير ساكب 
سبامبجتلدن الماطف آهيف له لفتات دونها کل شارب 
ولا عیب فيه غير أن جفونه بنتها على كسر جيع الذاهب 
وهذا شمر جيد » لولا ماذكر فيه من هذا الأسطلاح 
النحوى » وإن كان ذلك يمد ملحة ملفقة » وهسكذا يفى فى 
غزله <تى يقول متخلسا .. 1 
وحى له ل يخفا ف المكون أمية 
کحب الملا مصباح أفق اراب 
ولا نمدم فى هذه الناحية ةن يتن س أغرئ أيضلا» 


ارسالة 





حم 


أة) بلابسى 


الاستاذ تماق صدقٍ 


لومي وو 





فتعرف علبها يمهم فإذا هى الملئة 

عرقہا ی اوا 
أدبي أرفقته يكتاب تقول فيه : « أرجو أن اتمكن من إذاعة 
حديئى هذا فى أقرب فرسة تمكنة ٠‏ . 


سنة 347 ارقت أن قدمت للاذاءة موذوء) 





وبعد اام من ورود هذا الحسديث قابات أحد قفا 
ذذكرق با ) وأوساق و 0 عدن 











د آدباء القدس Jii‏ 3 :ألا م ع 
تاج إلى مساعد: 
فسالتنى إذا كنت قد تلقيت حديئ من (-. 
مدى استمدادى لساعنتها . 





ثم قابات حديرة مدر 


ا يارت عن 





ات نفسی : من کون حياة بلابديق عنذءا؟::أؤننا التائ 


إلى كل هذا الاهعام مها ؟.. وا 


والتعرف إليها عن كتتب . 









قب الفرسة لقابلتها 


فيبتدى' شمره بإنكار الفزل » كيقول الشاعى عبد الرحن شوق 
يمدح سيادة الحسيب النسيب السيد على اليرغنى . 
ول أشاك الى الموى ونذالى °7 
وبا کراء] بت عنهم مزل 
يقوم قيام الناسك المتبتل 
وما حبربات الها عذك مشق 
يرك حتى قال ذلك عذلى 
على أفى سأوق هذا المنى حقه الفزل » 
وإن كنت أبإدر فأقول : إن جريان الذزل على ألسنة كثير من 
هؤلاء الشمراء » وخاسة أولئك الملاء الأعلام » من أمثال شيخ 


وقفت و ب و آنفزل 
وم أبكدارا قدعفت وتغيرت 
ومثلى إذا جن ا رأيته 
يقولون حب اليد 
وما فى فۋادی موضم ا 





ية اللذيق. قن 








)١(‏ (الرسالة) تنظر هذه القميدة نظرة [يماب إلى قصيدة حافظ فى 
مدح الشيخ عد عبده ومطلمها : 
نيت 


ولا أنف ين الموى والتذلل 


اام 


وفى عصر أحد أيام ينابر منهذه السنة » وكان الثلج يتساقط 
بكثرة فى القدس » والرياح الباردة المانية تعصف ب بل 
على حياة وقد تدئرت بممطف بيط » ولفت رأسها بمنديل من 
السوف وقد رمع بقطع صذيرة من الثلج » فظهرت وكأنها 
| كايل من زهرالليمون » رمزالءنة والطهارة » يطوق رأمها الجيل. 
وفى هذه القابلة عرفت منها مأساتم 
د أمد غير يميد » ووالدتم| كسييحة طريحة 
الفراش »2 وا غير قادرة على العمل © فوقع على اتيا 
عبء الاعتناء بوالدتها وأختها » والقيام يجميع 
والمدل فى الوقت ذاته على كسب الماش إذ لاموود لأسرتها تمتاش 
منه » کا أن والدها لم يترك أى بام مرت الالء أو أى وع 
من المقار . 
وَعَكدَا رات بها مضظرة إل ترك الدرسة بل أن سل 
عل "تواذة ( الريك ) ؛ رأن تم إلى العمل كلهة إضافية فى 
وة » فقيل للها فى دائرة المارف : ليس بوسمنا أن جد 
لت ]شاعنا ف إالةدس لسكننا تاج إلى معلة إضافية لقرية 
ا بلك كياة الممل اقاء رانب شهرى قدره تمانية 








اقد فقدت أباها 








شؤون الببت » 








ديا 





0 








و 
كيلومترات مما » وطرق الواسلات إلمها غير معوفرة» فكانت 


ة دير ياسين تقع إلى الغرب من القدس وعلى بعد عشرة 


علداء السودان ساق الشيخ أبو القاسم أجد هائم » والشيخ 
عمر الأزهرى » والشييخ البنا وغيرم » أقول إن هذا مما لا يدع 
شع فى سلطان التقليد على الشمراء . 

واست أريد من هذا أن أحط من قيمة الشمر السوداق:» 
والكنى أقصد أن السمة الثالبة عليه فى هذه الحقبة سعة الاحتذاء 
والتابمة » والتقليد فيه خير كثير » وفيه كذاك شر 
وإن فى هذا الشمر لوثبات طيبة » وملايح مشرقة » سنستكشف 
عنما فى أثناء هذا الحديث » كا أن سير الشءراء فى ركاب القداى 
جملهم يمدو بأشمارم عن تصوير الأحداث السياسية 
والاجماءية والاقتصادية » وم يحمل لوصف الطبيمة السودانية 
الحلابة مكامها البارز فى آشمارم . 


( للحديث بنايا ). 





على العورى 
مبعوث الأزهر إلى الممهد الممى بأم درمان 
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َك 





حياة تضطر للذهاب لاما والمودة منها سيراً على قدميها »ف 
آلقدس فق الباغة الساوسة سباع اة ى طريقها يعض أحياء 
القدس الم ودية وم ميا شعاريم » وبيت إسراثيل » وعنا ودا 
وروميا “۰ ثم تمر واد رعر إلى أن تصل ه-تدمرة بيت ها کرم 
ومن ثم تقجه رأسا إلى دير ياسين . 






هذا هو طريق الآلام الذى كانت تمبرہ حياة تين فى اليوم 


صيفاً وشتاء . 






مسورها فى الوادى » ف 
بمض الوقت إلى أن تمر مهسا القرويات الذاهبات إلى ااقرية أو 
المائدات مها فترافتين 
قليلاً فقليلاً » وصارت حياة تمر الوادى 
والرعاة ؛ فيجيبونها عيين مسحبين ؛ + 





»-- إلا أن هذه القشية أخذت 





إردها محيية الحرائين 






سرن مها عن أولادهم 
ومقدار تقدمهم وتاحيم فى دروسهم ٠‏ این الله أن یکر عا 
بمين عنابته ورمايقه . 
ول تحصر حياة عملها فى القرية على التمليم وإءا كانتي اميل 
مز عاجة إن 
الإسماف الأولى بمختاف الأدوة ؛ رقمو رغ ىب | كراخم» 
فی انصلت على 
ما إلى تلك 


ف فترات: من الهار ممرضة أيسا ‏ نادن 


وإذا أت أن فيهم من تتطلب حالته دخوله -ة 





الفور بدائرة السدة فى القدس تلاونيا » أو ذه 
الدائرة عند عودتما إلى بينها . 

وما إن أنمت حياة السنة الأولى من عملها فى دير ياسين <تى 
غدت ممعبودة سكانها بترادف اعها مع التربية والطهارة والوطنية 
الرحيحة . 

ونی ذات بوم عادت الفتاة إلى القدس فوجدت أمها قد فارقت 

الحياة » فتحمات الصدمة بقاب قسوى » ول تم زم أمام مروف 
الدهس القاسية وثمابرت على عملها فى دير ياسين ٤ا‏ طبعت عليه من 
عزيمة وثبات » فمل ذلك دائرة المسارف على أن تزيد راتما 
الشهرى جنهين آخرين . 

وأعلنت هيثة الم التحدة تحقيق ماحل به هرتزل سنةه هما 
فى كتاب ( الدولة اليهودية )» فهب المرب يدافمون عن أراذ 
هم » وانقصب ملاك الوت والحصد فى يده > 
الرؤس آحاداً ء ثم عشرات » ثم مثات ٠‏ وكان على حياة أن تختار 
أحد أمين : إما أن تقبع فى ينها تننظر حظها من الرواج » وإما 








ومواطن مم 


أن تسكن دير اسين لتتابع كقاحها فى سبيل العم والصحة . 
ول تتردد الذ طناك وس اعا ورات إل 

الثرية ؛ وسكنت فى غرفة من غرف مدرستها . 

وفى هذه الثرفة عانت الملهة أنواء) شتى من المرمان وشفاف 

٠‏ أما الوه فكان مسباح الزيت ٠٠١‏ وأا التدفثة فكان 

تلفه على تفا وى اح الدفائر » وتمد الدروس . 

ارت الحوادث بسرعة إلى أن شمات در ياسين 
ولاكانت 3 












كنت أندرب على |طلاق النار 
الحدف وراحت. الرضاسة تردق 


ل لقت يوم : حدث بی كد 
البندقية أن أخطأت 
محاورة ! . 

ومنت أيام وأسابيع تأزمت فى أذانما الملائق بین در ياسين 
والستعمرات التى وها » ول يدر القروبون أن افيادة الهودية 
خططها «المسكرية». 
ومني الماعة اة من سباح بوم قاتم أطبق ألفان درن 
بنادق السريمة الطلقات والمناجر » على سكان 
القرية النيام » ونشبت ينهم وبين الحامية ممركة لم ندم طويلاً » 
فتغلب العتدون على الناضلين القروبين » وبدأت الجزرة 1. 

أما حياة قا إن مت أزيز الرساص وا التنابل حتى 
عبقامن اقرانها وق ن شج النوم » وهامت على وجهها فى 
الحقول وبين التلال ٠٠١‏ وبمد لات وجدت نفسما فى مكان أمين 
ارج الفرية » وبوسمها الالتجاء إلى قرية عربية أخرى ٠٠‏ إلا 
أنها ممت فى هذه الآوثة أنينا بالقرب مها » فاجهت إلى مصدره 
وإذا هی أمام جريين من حامية دير ياسين » فتقدءت مهما » 
ومزقت جزءاً من قيسها عدت به جراحهها ٤‏ ثم قر رأيها على أن 
تضعهما فى مثارة فى تلك الناحية إلى أن تتمكن من إخبار رال 
الملل الأجر عنهما » لمات أحدها على كعفها وسارت به حو 
الغارة ٠:‏ وبمد مسير عشرة أمتار مزق الو موث طلقات سريمة 
فسقط ال جرع قتيلاً » وسةمات حياة فوقه مغنرجة يدمالها . 

أ الجريع الثانى ققد قدر له أن يميش وبروى خاتمة حياة 
فتاة تذوقت الجهساد فى سبيل العم » والأمى:فى سبيل المائلة » 
والبعاولة فی سبيل الومان ! انی صرفی 











قد اختارپ فر م ليدء عمس <لة جديدة 





الهود الل 
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£ 
^ 
اک ا 
للأستاذ حسين مہ دی الغنام 

reee 
عرف البحث فی الروح والاتصال بها فى الما الآخر من‎ 
قديم الأزل » وقد شئل أعرق الشءوب مدنية فى كل ما مس من‎ 
٠ الدصور والأجيال » واستوى فى ذلك الوثنيون وأسماب الأديان‎ 
لخشارة الوثنيين ورام وآثارمم البافية سرفت | كير‎ 

اناما فى البحث عن الروح وما بمد الوت . 

کا ذكرت الأديإن جيم أث وجود الأرواح بمد الوت 





قيقة لا اء فما . 

وقد ذكرت التوارة قصة روح مالم اسرائيلى_متجسدة 
رأتها اصرأة هبط من السماء ثم قصمد إلا . 

أما القداى فقد كانت أساليهم فى التمبير عن وجود ,ردج 
أو الاتصال بها » أشاليب بدائية ساذجة ٣۵ا‏ حبلا بكئير مى 
الفسكرين أن ينسبوه إلى الشموذة وينسكروم . 

ولقد اهم المي الحديث بالروح وتحشيرء والاتصال به بعد 
الوت » حتى اتخذ صفة ( العم الحديث ) » وأسبح له أنسار من 
كبار الملناء والفكرين . 

وبديعى أن يكون الشرقيون | كثر الشموب اهتام) باروج 
فالشر ق مهد الأديان ومهبط الأنبياء ومسرى اللاك . 

وف مصر جاءات مهتم الآن مهذا (اللم) الحديث » وفى هذه 
الجاعات علماء من كبار رجال الدين مغل الفيلسوف الكبير 
طنطاوى جوغرى . 

ومن هؤلاء الملناء رجل متحمس لذا الم كل التحمس »> 
مؤمن به إعاناً عظياً » هو الأستاذ أحد فهمى أبو اللير . 

وقد كذبه كثيرون من التشككين » وانبروا يتحدونه » 
وهو يصمد لهم ويقبل تحدم -. 

وف الواقع أن هذا الم يثير الميرة . 

ولوكان الأ يققصر على الشرقيين لقلنا إنها شموب روحية 
خيالية » يجد هذا الملم بدنها مجالا طبيميا » ولكن المجب والخيرة 








بأتيان من ناحية الغربوين » وم قوم مادبون يتشككون فى كل 
ثىء » ولا يؤمنون إلا بإلادة وحدها ٠‏ 
كان امام الغربيين فى الاغى بالبحث ف الروح يكاد يكون 


عحسورا فى طبقة ممينة » وكان ينهم فما يعخذ صورة الالشتراع 
والميال » أو ينظرون إلا نظرتنا إلى ما نسميه ( الدفاريت ) ! 

وكان ممم هذه الفثة أدباء يندون إلى الليال فى كتاباتهم 
وكان أغلبها يتخذ صبغة القصة ء ومن هذا النوع عاصفة شيك_ير » 
وبمش قصص تشاراز ديكثز » وإدجار كان بو ء وأسكار وليلد » 
حتى جاء السير آرئر کونان دويل إل من هذا اللون من 
السكتابة فنا » أضنى عليه رداء جديد ٠.‏ 








ثم ازداد اهام الغر بيين به فى السنوات الأخيرة » فاتخذ منه 
الم لاء علما ؛ حتى تقرر ندريسه فى بعض الجاممات » وانخذ منه 
التكعال والباحثرن فنا ..٠‏ 

إلاأن المجيب <ةا أن يكون من هؤلاء الأخيرين حافيون 
ممروفون يمالجون مواشيمه بأدلة وبراهين لا تثرك يمالا شك 
فى سدق وقوعه * 

ومن مؤلاء السحانيين الكانب الاجليزى الكبير هائن 
سوافر » وأزلى وود » وا .ل ٠‏ لويد » وموريس باربائل » وتريقور 
آلن » وغیرم كثيرون . 

كا أن لاورد هاليف كس کتابا عن الأشباح نشره حديف 
ول فطلم عليه » ولسكنا قرأنا عنه وطالمنا قصة منه منشورة فى 
إحدى الجلات الايجليزية ٠٠‏ 

لو كان هؤلاء السحافيون أدياء لفلنا إن ما يكتبونه خيال 
إدباء » ولكنهم م#سافيون لا يؤمنون إلا بالادوس الذى يرونه 
بأنفسهم » ولا جرون وراء خيال الأباء . 

ومن هذه القالات الى كتما حديثاً بمض هؤلاء السحافيين. 
عن وجود الأرواج وتحشيرها » جمانا مادة هذا الحديث » لأنها 
تأتى من أوائل الادبين فى أوريا ٠“‏ 

#33 

إن المللم على الآداب الغربية يطالع عشرات من القمص 
التى تدور حول وجود الأرواح والأشباح فى كثير من الاما كن 
الهجورة والأثرية . 3 
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وقد ذكر ل وود آرت بعش الأشبباح سكنت ف 
( الاستودنوات ودور السا ) » بل أن بشما ظهر فى شريط 

وذكر شاهد عيان فى استسكهو لم » عاصمة السويد» قم 
عن أبرشية يظهر فما شبح سيدة جوز فى ملابس خشراء آسير 
بين الأبواب الفلقة » وثلاث ستيدات فى ملاس من الطراز التديم 
يجلسن على كنبة يحكن بمض الثياب » وإذا جلست على مقمد 
معين من السخر هناك دفمت إلى الوراء . ؤقد شهد بكل هذه 
الأقاصيص #سة من القسس . 

أماتزيئُور ان » ااؤلف والسحاف الشهررء فقد بدأ كلامه 
بقوله إن الأشباح التى يحها مى الأشباح التى يستطيع التحدث 
إليها » وقد وقع له ذلك الأتصال بها فملا . 

ثم محدث عا سمه من القصص التى رواها له علماء 
وم,ندسون وأثربون لا يكذدون أو يترءون » فقال : ولنألخذ ټل 
المارنة » مدينة الفرعون اخناثون العسرى » فقد قابات مند بطع 





سئوات أثريا شاب ٤‏ هو رالف ايكرزا»-وكان بتك ع نا الالاد 






القدية هناك فى ب 
الهندس الادى يعتقد فبا إلسجعء 
ذكر لى أشياء غريبة كان يسممها فى الايل بين تلك الآثار » ول 
يستطم لها تمليلاء ومنها موسيقا على آ لات موسيقية من الود 
الفرعوتي » توقمها أشباح غرببة فى زى عر ايخنانون فى القرن 
الرابع عشتر قبل اليلاد . ١‏ 

ولا يمكن أن نشك فى أقوال رجل مثل السير آرثر إيقائر » 
فقد قأبلته عند ما کان ينقب فى قمر مينون » فى كنوسوس 
بجزره كريت » فقد ذكر لى أنه حع ذات ليلة أصواتا غريية 6 
فترك فراشه ونزل إلى انقاض القصر فرأى كثيرين من رواد 
البلاط ينزلون السلا وم يحملون الشاعل وبتکامون باسان 
مينون الذى عفى عليه الزمان » وقد راقهم نصف ساعة . 

ولا كان جورج جيسنج تقب عن آثار كالابريا القدعة » 
ميض بالجى ورأى جنوداً من عهد الامبراطورية الرومانية يمرون 
أمانه وقد وسفهم وسا دقيق جداً . 
وانتحدث عن دير المذراء القديم فى هيرلى على مور التيمس الذى 


أنشأه عام ٠١‏ جيوفرى دی ماندثل الذى اشترك فى فمركة 
هيسنجس . فقد فرجنى السكولونيل ريفرزمور على هذ الكان » 
ثم ذكر لی عرض فى أثناء حديثه أن شبح زوجة جيوفرى الثانية 
- لسيلينا = وشبح وام روفرس رهو مدرع بعتاده الحربى 
وعتطى جواداً » سكنا انهاءه ... وقد وجدت جاج رهبان فى 
هذا المكان أثناء التنقيب » بقامات ضخمة » وأقدام صغيرة . 

ركان لی سديق طبيب قشى أا هناك » فقال إنه رأى فى 
أحلانه راھبا فى مسوح أسود يحادثه » فى حجرة من حجرات 
جناح النوم » وقد أشار الراهب إلى الدفأة الحديثة وقال : أزلها 
من هنا ! ثم رأى الطبيب مدفأة قديعة مستديرة جيلة الشسكل 
نحت دعامة كبيرة من البلوط » خاف المدفأة الحديثة ... ولا 
أغبر الكولونيل | ريكرزمور نهذه المسغاية أزال الدناة اللديئة 
توخيو التديعة مكانها » کا ون الطبيب تمام] ! 











وكانت هناك ية غرف » وی سيا بالكتابة 
الآلية » فتلقت ذات بوم رسالة عن « بثر فارغة » وفبها أشارات 
أعاتهاً علّرسم خبط لهذه البثر » وأخيرت أنها تحتوى على 
وهات وكنوز نمينة ألقاها فيه! أخ ميث . ثم تلقت رسالة 
أخرى تقول : حى عن خط المد ١‏ . 

وأخبر الكولونيل كذلك هذه المسكاية الطريفة » 
فما بادیء الأ » لأنه لم يكن بظن أن برا توجد فى ذلك 
الكان » ولنكبه أخذ ف المفر » فشرب خيطا سدثا نحت 
الطبقة الأولى » ثم البثر بمد ذلك ... وتابع المفر » فأكتشف 
عظاماً وملايس من المصور الوسعلى ء وأوانى تفارية » ثم تابموا 
الحفر أقداما عديدة ‏ رأينها نشی - ولكنها لم تكن بالقدر 
الكافى ليكتشفوا الكنوز نحتها ... 

ولا كنت أعيش فی هامبتون - على مهر التيمس - کان 
منزى يجوار قصر الرؤائية المروفة ونفرد جراهام » التى صارت 
فبا بعد مسز تیودو ر كورى ؛ ركان قصرها هذا » السمى سانت 
البائز » والواقع على النهر » مماوكا من قبل لابن السيدة نل جوين » 
دوق سانت البائز ... فن الليلة الأولى الى زل والداها ذلك 
القصر » كانا يبرا الرجة التى أضاءها القمر » ولأة . 
سأل الرجل زوجته : ألاترين شيا غرريبا على شجرة المجدوليا ؟ 








الرسسالة ام 


فآجابته زوجته متمحبة : ماذا .. 
متدليا منها | 

ولا أسرعا فى اتجاء الشجرة اختنى ما رأيا .. 

وبمد أسبوع » كان والد الروائية فى حفلة رقص مزل 
الكولوئيل هارفيلد » فسأله أحد الأهلين : هل أنت مستر 
جراهام الذى اشترى قصر سانت اليائز » ذلك البيت القديم 
الجيل » الذى شق الرجل نفسه على شجرة الجنوليا فيه ؟ 
ا ازل فزها ٠١‏ 
تى الروائية أنها علات أن عابر سبيل وقم فى ضائقة 
نفسه على تلك الشجرة » ويقول الناس أن شبحه 





م ...إن هناك رجلا 
















ات مسمز جراهام على آم 
غريبة » ورأت ثلانة آدميين يتزاءون على ساح الك 





ون فى نافذتها . كانوا وجلين مشطربين ٤‏ تون 





اضرأة تبدو ميتة » رأسها مقدل » وملابس.ها وشعرها مبغلة بألاء» 
فقفزت من فراشها وايمهت إلى النافذة وى ؟ 
hk le‏ ؟ 

و کم ا 

واءا طلع النهار عانت 
فى حفلة بجزيرة تاج القريبة متهم » وقد عادوا إلى سيار هم بعد 
انتهاء الحفل » ولكن السيارة اختات من تائدها وسقطت فى 
النهر . وكان أحد الرجلين » ومو توى هام ».سباق يروكلائد 
الشهير فى السيارات » يبذل غاية ما فى وسمه لينةلى زوجة صديقه 
الى غرقت . 

ولا رأت مسز جراهام مورنه منشورة فى إحدى الجرالد 
عرفت فما أحدالرجلين اللذين رأنمما فى رؤياها . فا القول هذا ؟ 
وهذه القسة : 

ذهبت خادمة إلى مسن جراهام ذات مرة تقول أنها قابات 
ةا جيلة على الم » مزئدية ثوب سهرة مفتوح الصدر » 
وتحيط بها أثوار أيدت ما عليها من حلى . ولا نثارات ساحرة 
اوق 

وسأللها مسز جراهام إذا كانت خافت نلك السيدة » فقالت 


ما هذا ؟ 





مسن جراهام أن رجلين وسيدة کالوا 





المادمة : كلا . . . إا كانت جيلة جداً . ولقد أسفت عندما 
اختفت بسرعة . 
رادت السيدة خادمتها وصة) لتلك السيدة الجية » 


بق على السيدة نل جوبن-- صاحبة القصر 








الأرلى - وعندئذ أسرعت إلى سندوق قديم وأخرجت منه 
ة » فتمرفت الخادمة فى الال على س_احبة السورة 
ه ...آنا بعينها السيدة الجيلة التى رأيت شبحها» 
إا بذاتها ! 

وکن آل ع جراعام على سلة وثيقة بكنيسة القرية وراعيها . 
وذات عشية دعوا القسيس لتناول الشاى عدم » فلما توجه إلى 
قمسرثم كان بادى الموف وال مزع يلهث من شدة الاشطراب » 
وأخبرم أنه وهو فى طريقه إلهم » عندما مي بوسية التكنيسية » 





ایشا وأصوانا نة ا أسوات جوع من الاق 
تناذيه من القبور ليلحق برم » فأفزعته تلك الأسوات حتى أنه 
أطلق لساقيه المنان . 

قال ]لآنة أ نجراهام : إنها أوهام واشطراب أعصاب 
م قدت ل LE‏ من الوسكى القوى مع ماء الصودا . 

كن الل دابا قويا » یکا بالغ السحة » ولكنه 
توق غأ بعد أسابيع قليلة : 

وأما قور هامبتون » فإن أروقته مسكوئة بأشباح كن 
أن أسميها جو 0 الأشباح f‏ 

فثلا هناك شبح كاترين هاوارد التى فرت من حجرتها 
اتماهد هترى قبل أن يذهب للاعدام فى البرج » ومى تصرخ 
فى يأس بين ثمرات القصر فتردد أصداء صياحها . 

واللادى جين سيمور » فى ملابسها البيشاء » تسمد السلا 
وتدخل مخادع القصر القدعة » وهى حمل شععة موقدة . 

وإن شبحى الفضل الذى أعثر به = لأسيال شخصية س 
هو شبح السيدة ذات الرداء الرمادى » وهى السيدة سيبل بن » 
عة الأمير إدوارد » بعد موت جين ... وكانت تلك السيدة 
تعيش ف الخادع التى يةطنها الآن اللورد واللادى بيردوود .. 

وقد دفنت فى كنيسة هامرتون عام 1817 نحت جدث من 
الرس » عليه تكثال فى حجمها الطبيى . ويبدو آنا احتذظات 





كام ارسالة 


ېدوا مثات الأعوام <تى أقاقت عظامها فى جدتها » عند ما 
رم عام ۱۸۲٩‏ 

فلن تحب سيدة لنفسها أن تمامل مثل هذه الماملة اللالية 
من الذوق » ولو كان عمرها ثلاثمالة م . 

ولهذا بدأ شبحها يظهر فى حجراتما القدبمة » حيث يسم 
فتيات آل يونسونى وغيرهن > من خاف الجدران ¬ سوت 
سيدة كأنهأ تدير آل غزل قديعة . 

وقد رای جندى ( ديديان ) » ذات ليلة شبح امراة فى 
( براس ) رمادى ذى رأس طويل . 

ولولا خشيتى أن تسب أنى أطيل فى القسة » فإنى أشيف 
إلا بإختصار أن مكتب العمل - لأسباب عرئية = هدم 
هذه الحائط ووجد حجرة مختفية فما آلة غزل قديمة » ولوازم 
الأرشية ) متا كلا بقل أقدام 





ندوية أخرى . وکان ( خشب 
م ,سنارت قلية ؟ 
وقد ذكر أرنست لو » مؤرخ قماور ا 


السيدة بن ووصقه بأنه : أحسن الأشباح الت 






وإليك مزيدا من هذا .. 

فقد روت اللادى مود - ومى سا كئة حديثة فى ذلك 
القمير - للا نسة جراهام أن شيفة من شيوفها كانت تزورهاء 
للدت على منشدة اللابس بحجرة ثوءها » فدخلت عليها سيدة 
طويلة » تحيفة البدن » فى ثياب رمادية . وقد ظنت الشيقة أنها 
رئيسة الحدم » فقالت لها : هل تتفشاين بإيقاد النور ؟ . 








ركان زر الصوء بانب الباب . 

ولكن السيدة لم يجب » ثم انسلت خارجة فى هدوء .. 

وتالت السيدة مود إنه لم يكن هناك سيدة بهذا الوسف في 
ذلك الوقت » ولكنه ينطبق كل الانطباق على السيدة بن . 

وقد رأى كفيرون هذا الشيح ضارا .. 

ومن هذا القبيل ... إن الفعان أريك فريزر يعيش فى بقمة 
من ذلك القصر » بقرية هامرتون . ولمله يميش فى نفس اكان 
الى مانت به السيدة بن . 

وقد خبرتنى السيدة فريزر أن ابنتها الصغيرة » وم تكن سنها 





تزيد مل عامين أو ثلاثة أعوام » ول تعرف شيا مطلقاً عن هذه 
الأتاسيص » قالت لأمها عرسا ذات بوم : ما ... لقد رايت 
جيلة فى ملابس رمادية . دخات حجر فى الليلة الاشية » 
ول اهم يدخوها ... 

وفى مرات متكررة بعد ذلك » قالت لها الطفلة . لقد رأبيت 





سيدة 





السيدة الرمادية ية ا ا 

وهناك حكايات وأسيص أخرى عديدة » تةشعر من 
ذكرها الأبدان . وان القع.ص التى رويتها مى التى أستطييع 
الاعناد عليها لوثوق من مسادرها » ذكرتما لن يبتمون بالأدواح 
والأشباح . 


( المقالة بقبة ) مسین مرزدكا اشام 


مود الفيف 


مؤاف چا عا یف زا زاعام لتكولن 
i‏ ىم 
ولستوى 


قة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدثيا قدعه وحديثه 


افر فى تفصبل رفبى : حيانه وفلسفته فى الدين 
والاجماع والسياسة 

م اقرا : خلامات وافية وتقدا م فصلا لقصصه 
« المرب والسلام » 





الكبرى والضغرى وى مقد 
وه أناكارينينا » و « البمث » 


وافراً : كيف كان شهيد الإنسائية فاندى لينا 
« لتواستوى » ومنفذا لبادله ؟ 
مرن اماما فنيا مطبعز الريسالز 
يطلب من دار الرسالة ونه * 5 قرعا عدا البريد 














AVY الرسالة‎ 





5 
meee 

مات الشاعى الاجد أحد الكاشف : منذ أيام ممدودات » 

بد أن خدم الشمر والأدب » والسياسة والمروبة نصف قرن 


أو يزيد . 
i‏ 
سام وميام : 


ولد بناحية القرشية من أعمال مديرية الثربية . من أبوين 
كيين عريضى الجاه » وافرى الثراة . رفيسمى النزلة تريطهما 
بكرام الأسر فى مصر وشا القربى أو سلات المرفة » وعميد 
أسرة الككاشف بمد الفقيد هو شقيقه ود بك ذوالفقار الكاشف 
وكيل اللنمية الزراعية اللسكية ومن أقارب الأسرة معالى على اشا 
الشمسى » والدكتور حامد باشا ود - 

تلتى الفقيد عاومه الأولية فى منزل) والده كيادة الأ 
السكبيرة . ثم العحق عدارس طنطا ولسكنه لم يم #مليمه لانصرراقم 
عن الملوم الدرسية إل كنتب الشمر والأدب مرت جية ۽ 
ولا عتاده على ثراء أسرته من جهة أخرى . 

ول يتزوج الفقيد وعزف منذ سياه عن مباهج الحياة وطن 
إلى الميشة الريفية الحادئة . فترك بيت الأسرة الوامدع الرعاب 
بالقاهرة . وقغى كل عمره ببيته القروى مُسْتمْنياً بوجهاء القرية 
عن كبراء مصر وبصداقة الفلاحين عن عخطالة التمدينين . 

وملا حب القرية قلبه وشئل فكره حى قشى حيانة معتير؟ 
بيع أهلها أمله ؛ وشواغلها شواغله ولاعكن أن er‏ أى شخصس 
بأسرته وبيته أ كثر مما اهنم الكاشف بالقرشية وأبنائها ركان 
متزله جاممة شمبية للقرية . وبرلانا لها . ومحكة يقضى فما بين 
التخاضمين » ولا يخاو بوم من الشيخ الفانى والشاب الفتى » 
والفلاج الساذج . والثقف الفذ - يديره الكاشف بحسكة ولباقة 
وصيونة تؤلف بين هذه المناصر الشاذة بحيث ينال كل جالس 
ما يرضيه ويمع ما يمجبه = 








الع 
كان الفقيد متصوف النزعة . إلى الزهد فى المياة وزهرتها 
أميل . إلى إبثار لازم حياته طمله دا يفضل مسلحة غيزه على 
. فيجود بالضروری ولا برد سسائلا 
وااسائلين ولو کان به ساملا 7 
ومن برزصفاته التسامح . فل يمل قلبة غرظل) لندو .ولاحقةا 


تفسيه 


. وبرحب بالمافين 


سىء » وما كانت نمه إساءة أحد عن أن يخلص فى خدمته » 
بطبع ساف لا تسكلف فيه » وسماحة نفس لا تحامل عليها . کا 
كان شديد المماف رقيق الوجدان دام الوفاء وله فى ذلك سس 
لا يقسم القام كرما . 


3200 
أرب : 


برع فى الشمر السياءمى حتى بز جييع شمراء العصر فى هذه 
از شعره بأنه جل حافل للمسألة الشرقية والقضية 





الناحية » و٤‏ 
الصر ية) وقلة ارنفاصيته فى فترتين » أولاها أيام الحدبوى عباس 
وثانيهما إان الوزارة الأخيرة لحمد باشا تود . 

كا يمتاز شمره برةة الماشية والفلو من غمريب الألفاظ مع 
وضوح انى ومسايرته لبساطة التق كير . 

وقد طبع شمره القديم فى [ دبوان الكاشف ] ولسكن ماق 
من شمره الأخير غير جو ع كثر وأقوى مما جع . 

وات : 


يبحدث 





أليس من حن الراحل التكريم أن يجمع دبوانه . و 
ويدرس كفاء ما أسداه للاامة واللغة من خدمات ؟ وهل يحوزق 
متاق الوفاء أت همل هذا الرجل بعد موته وقد نحى يماله 
ومستقبله وأوقانه فى سبيل خدمة اللثة والأمة ؟ 

يا أسدقاء الكاشف وعارفى فشله وي أسراء معروقه ويا عسوي 
إحسانه ويا رجال الأدب واللثة والصحافة اا الله ألا تنسوا 
أجد التكاشف الذى خدم الأمة واللفة نسف قرن أو يزيد . 


علزاي 


AYA 


ارساة 


ياثائراً السار 
للاستاة حسمن الأمين 


eevee 


صعب فد نطق الرساص وحسينا 


أن الرساص إلى القتال بنادى 


فى ساح « تابلس 6 لميب ممارك 


وعلى 
كل اوذ بنخوة عربية 
اا بالننار ىأر 
نگ لاظالین ول يدع 
أنشدتتى لن الرصاص ورعا 
قد ممت فيك الشمر حرا ٣الرا‏ 
أرنو إليك فن اثلاك قمالدى 
إن فائتى بالأمس بوك إثتى 
فامل لى بوم يجنبك يرتوى 
واملنى ألقاك فى رهج الوغى 
ردد على الأسماع أنقام الى 
قل للثفاة عن الققال 1 تروا 
أأموت فى كف اللثام وأثم 
أأرد عن وردى أأقتل ارا 
لاعن على الهرير ومادروا 
يبن دم المارك مانا 
نفدو على النيران يذ كما لنا 
ونبيت لا ندری أنسيح بمدها 
يا نامي وما دروا أناهنا 
إخواننا والدهى فرق يننا 
هبوا إلينا بالبنادق بااظى 
لبيك « نابلس » بكل مصابر 
يديك إن حم الوطيس بنفسه 
بالفياق المربى شى سار 
اہی بنيرات الدافع حقها 
من يستبيح ای من يسطو على 








( دشق) 


جبال « القدس » موت جهاد 


كل بردد صرخة استنجاد 
ويذب عنها جامداً ويفادى 
علج يدوس سراقد الأجداد 
أشجاك فى ايل الوغى إنشادى 
بذک الجبان ويستهيج الحادى 
أظلمت ومن قانى دماك مدادى 
أمفر إليك بمدق اؤعقادى 
فيه من القارات قلى المادى 
واملۍ- اہی إلا استّت اذى 
ارب ار جيلع او التاداد 
وبغادی 
حول وم Ok‏ استنجادى 
بيد الود استباح بلادی 
أنا ننام على فراش قتاذ 
إلا الحسا فى القفر ظهر وساد 
عدر الاثام وخسة الأوغاد 


ماذا رارج وع 


أم أن عين ا بالرصاد 
اسنا تذوق اليوم طم ٤‏ رقاد 
مدوا ثنا متك يد الأنجاد 
الال بالأرواح بالاعتاذ 
حر وکل ماص ذواد 
ويقيك بالأموال والاولاد 
القوم قوى والبلاد بلادى 
وأذود عنها بالرساض المادى 
حقومن ياوى رفيع #مادى ؟ 


سس اللي 


نشيد « إن الأماء“ 


للأستاذ إبراهم مدنا 
ميم 
إلى الأمام اجنود الوطن إلى الأمام 
على الاوام فوق هامالزمن على الدوام 





طال السكون 
وحطموا ما بناه العدا من الحصرن 


تقدموا يا جنود الفدا 


من بثىواءتدى إلى النورتف 
اتم اة البلاد إذا دما داعى الماد 


نوا 


إلى الأمام ياجنرد الولن إلى الأمام 
على الدوام فوق هام الزمن على الدوام 
إل الاما في ظلال العمل يا جتسود 
وجيدرا يوم الال القيم والمهسوة 
بان تبيدوا كل باغ للم من الوجود 








وان يكون الانتسار شان . نم الشمار 
إلى الأمام إلى الأمام 
على الدوام على الدوام 
سيروا إلى النسر سيوا «النصر للغالهف 
طيروا إلى الهسد طيروا الج د للفادرين 
والله نم اللمسير والله نم للف 
ولبتشوا املك أرواحنا تفتديك 
إلى الأمام اجنود الوطن إلى الأمام 
على الدوام فوقهامالزمن طى الدوام 

(النكبرة) راف فر نما 


(*) هنا النعيد لا تجوز إذاعته إلا يإذن خاس , 





ANA ارساة‎ 





رورش ذ ابوك 


اء الرين والس : 
طلب إلى فضيلة شيخ الجامع الأزهس » الوافقة على استتخدام 
فرق السرح الشممى فى الدعاية اللديئية » وذلك بإدخال الوضوءات 
التى يتناوها الوعاظ في الروايات التى تمثلها هذه الذرق » فلم بوافق 
فشيلة الأستاذ الأ كير على ذلك . 


قرأت ذلك المبر فى الصحف » وقرات إلى جانبه أن الشيخ 





يود أو الميون اى دعوة زوجين من مثلى اسيا » قتذاول طعام 
الإفطار على مائدتهما » وأرشد الزوجة إلى بض الأمورالدينية . 


وقد نشرت علة 3 الاثنين 6 صوراً لفضيلته »مها » إحداها وهى 








ننصت اقراءته يات من القرآن الك رى“ رايد وار إا 
فىالصلاة» وثالئة فى الشرفة ينتظران غارب الشعسق » ول تومل 
المثلة فى أثناء ذلك زينتها وخاسة 
وقد حسبت أول ما وقمت عينى على هذه الصور ألما مناظر من فلم 


جه * 





بغ شقلا بالاوان الأنون 5, 






ثم قرات فى محلة « آخر ساعة » بتوقيع « الشيخ عبد 
ازز علوان » أنه لق الشيخ أبو العيون وهو خارح من صالة 
المرض السيائية فى وزارة الداخلية » فقال له : « لقد شاهدت 
اليوم الفيل الصرى الأول الذى يستطيع أن يذخر ب هكل شرق » 
وذكر امم الم وبع أبطاله».- 

وعكذا ترى موقف كل من الشيخين الكبيرين من مال 
السرح والسيناء ممالا لوقف الآخر » ولا بد أن لكل من 
فشيلتهما وجهة نظره » ولكنها على أىحال بةارقة من الفارقات 
التى لا علو من طرافة . 

ˆ ومفهوم طبما أن النشور فى آحر ساعة بتوقيع الشيخ عبد 
المزيز علوان » يقصد منه الإعلان عن الفم الذى تناول الشيخ 
أو الميون طمام الإفطار على مائدة بعلله . وهنا شىء طريف ينبن 
تسجيله ؛ وهو استخدام اسم عام كبير من علباه الأزهي فى 





الاعلانات 
5 





أب مما 
معرير الرراسات ارو اع : 


قررت جاممة فاروق الأول بالاسكندرية إنشاء ممهد جديد 
لادراسات الاجناعية » يلتدق به الراغبون فى هذه الدراسات 
من خريجى كليات جاممتی فاروق وذؤاد » على أن يكون الطااب 
قد جرس فق اة أو مهد عال عل الاجتاع أو عسل النفس 
أو التربية أو الاقتصاد الاجماعى أو الجذرافية البشرية أو الجنرافية 
الاجماعية أو أسول القانون . ومدة الدراسة فى المهد سنتان 
يحصل الطالب بعدها على شمادة ممادلة للماجستير . وستيدا 
الدراسة به فى شهرا كتوير القادم . 

اودشتبين فكرة المهد من الذكرة التى وشعها عميد كلية 
الآداب بجاممة فاروق فى هذا السدد » فقد جاء فما أن معبر فى 
خاجة إلى ييل جدييامن الباحثين الاجماعيين » يقوم بدراستها 
على الإحساء الدقياق لألها بلد لا تمرف وله الاجماعية على 
الؤنجة الكل © ون عل الاجماع هو الذى يستخدم |الآن فى 
تمرف أحوال الماعات الإنسائية وتطورها الاجماعى والسيامى » 
يا أنه الأساس الذى تعمد عليه الأمم فى توجيه الإسلاح 





الاجماعى ٠‏ والترض مرن إنشاء هذا المهد هو دراسة الملوم 
الاجتاعية وتطبيقها بوجه خاص على البحوث العملية التس_لة 
مسر والأةليم الجاورة لها . 

والواقم أن الدراسات الاجتاعية قليلة الحظ فى بلادنا » 
وخاسة الناحية التطبيقية » فإذا كان لدينا بشمة علماء فى الاجماع 
فإن دراستهم نظرية حصلوا بها على شهادات ودرجات جاممية » 
أما الجتمع الصرى »؛ فهو كا يقول عميد الآداب بالإسكندرية 
لاتعرف شئونه على الوجه الا کل . ولا تسكاد جد فى ميدان 
التكتابة والتأليف سكانا لدراسة أحوالنا الاجماعية ولل ذلك من 
أسباب ما نراه من عقم الشروعات الاجماعية التى وضع وتمتمد 
لما الأموال وتنشأ لها الإدارات وتؤلف لها الاجان ولا برى لما 
أحد أثراً فى غير الوظائف ودرجات الوظفين . 


AM:‏ ازسالة 


البوتسكو ومساعي الررود : 

يبذل الهود مساعى لاحياولة دون انعقاد م تر اليونسسكو 
فى ابئان » وقد کان من أثر هذه المساعى أن أبدى بعض الأعشاء 
الغربيين عخارفهم من الاجماع فى بيروت فى الوقت الذى تدور 
فيه المارك بين المرب واليهود فى فاسطين » وأبلخت هذه المذاوف 
إلى المسكومة اللبنانية » ف-ارءت إلى لاتم و كدت لم أن 
الؤ غر سينمةد فى جو آمن لا يخشى فيه آي ضرر . 
أ كثر من ذلك » فقد جاء 





ولسكن الساعى البهودية 
فى نشرة الميقة المربية المليا أت إحدى الدول الأعشاء فى 
اليونسكو أرسلت = بدافع تلك الساعى = مذكرة رسعية إلى 
الستر هكسلى المدير العام لليونسكو » ترغب إليه فبا إعادة النظر 
6 يسبب الأشطرانات 





فى موضوع عقد مؤتمر اليونسكو فى 


القائمة فى فلسطين » ولأن لبنان يؤاف أحد طرف التناع »وهو 





فى حالة حرب مع اليهود ؛ ويخشى أن يۇر موقنه فى € 
الؤتر . وقد رد الستر هكسلى على طلب بهذي اللرولة بقولمي: إن 
مسألة الأمن فى طليمة السائل التى تراعيه] عيئة 
عقد مؤئراتها » وهى تستطيع أن تصرح ابتناداً إلي الملومات 
التى لدمها أن لبنان لم يمن الحرب على اليهود فى فلسطين * بل 
بالمسكس » فهو واقف موقف الدفاع » وقد حشد جيشه على 
الحدود » لا رغبة منه فى النزر أو الفتح » وإنما للدفاع من أرشة 
وتأمين السلام والأمن فى ربوعه ؛ على أن إدارة اليو نسكو سوف 
تدرس ال مالة فى لبنان فى ضوء القطورات الجديدة . 

وما يلاحظ أن مؤتمر اليونسكو قد مغل الدول المربية عن 
عقد الؤتمر الثقافى العربى الثانى فى هذا العام » مع أن هذا أجدى 
عليها وأدلى إلى الناحية المملية من حيث تنفيذ توميال . أما 
اليونسكو فا مى إلا إحدى هيثات الأم التحدة ( التحدة شد 
المرب فقط ) وحن الآن فى حالة توجب علينا ألا نثن فى هذه 
الميثات » أسياسية كانت أم ثقافية » أو على الأقل لا ترجو منها 
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کیا > 
إذاعات مى پاریسی عن أرباء المرب * 


نشرت الأهرام أن الأستاذ راشد رسع عاقب القسم 


الأورفى للاذاعة الصرية قرر إذاعة سلسلة من الأحاديث باللئة 
الفرنسية عن الأداء والشمراء العرب والصريين مع ترجة 
قسائدم شرا » وعهد بذلك إلى الأديب الفرنسى مسيو جاستون 
برتيه صراسل جريدة « القيجارو » الباريزية والذى عاش فى 
مر طويلا . وقد ثملت أول ساسلة من هذه الأحاديث إذاعات 
عن أعمد شوق وخليل مطران وحافظ ابراهيم وابن الروى وای 





تمام وألى نواس وعباس مود الءقاد وعبد اارجن سدق وأحد 
زاى وشعر الفروسية عند المرب وما نفل منه واضف قال باشا , 
وستذاع هذه الأحاديث قريب من عطة إذاعة باريس » وسيم ةما 
أحاديث عن الناثرين والقصصيين . 

وکن أن نفهم تكليف الأديب الفرسى مسيو جاستون 
بإعداد هذا البرّنامج على أنه مشرف على تنظيمه ويماونه فيه أدباء 
معبزيون . وإلا فكيف يدرس ابن الروى وأبا تمام وأبا نواس ؟ 
وأا له القدرة على ترجة أشمارمم ؟ 

ور السشرفين : 

عأ یل بإريسرا أذ الؤتمر الدولى امس 
ة بالمهب .الول للملوم السياسية فى بوم 4" بولية الحالى 
بد الجلسة ممثلون یع البلاد التى متم بدرس حضارة 


قين عقد جلسسته 











الشرق الأدف وتاريخه » ونی مقدمتهم مندوبو مصر برياسة أجد 
ثروت بك سقيرها فى فرندا » ومندوبو الب اكستان والحندستان 
وتركيا والفسا ولبنان . وسيوالى الؤتمر أعماله فى عشر لجان 
أو ها لجنة الدراسات الصرية . 









وقد تكلم فى هذه الجاسة الدكتور عله حسين بك فقال إنه 
يحمل إلى الندوبين الفرنسيين وإلى سائر أعشاء الؤتمر نحية ممع 


فؤاد الأول للثة المربية وكحية مصر كلها التى يسرها أن تشترك 
فى مؤتمر تمده جوهسيا بالنسبة إلبها » لأن الدور الذى قامت 
وستقوم به فى الثقافة الشرقية وفى أبحاث الستشرقين يقغئعلها 
بان تشترك فى کل اجماع من هذا النوع . ثم قال : يسرى أن 
أتتهز هذه الفرصة لأعان شكرى وشكر جيل كامل من الصربين 
جيل الهتمين بإللغة الغربية والثار الصرية للمستشرقين الفر نسيين 
وغيرم من الهتمين بتلك الاخة وهذه الأثار . ها من مصرى يعنى , 
بالشثون الشرقية لا يشمر بأنه .دين بأمور كثيرة لامهمة المظيمة 





ازساة الحم 





التى قام بها ا-تشرقون سواء هناك فى القاهرة أو هنا فى باريس 
لقد كنا جيم من نلامذة المستشرقين الفرئديين » فسمدنا 
دروسهم على شفاف الثيل » وعلى شفاف السين » فى عاتلف 
الجاممات الفرنسية . فإذا أعربت لک عن كر أبناء اميل 
الذين تماوزوا سن الشباب الآن » والذين أمثلهم أناهنا » فإ 
أعزب لک عما نشمر به شمورا ميق » وأقوم بواجب أعده 
واجب الأبناء مو الآباء . 





إنه من سلالة على بن أبى طالب » وسلسلة 
السب بين على وعدنان معروفة » وهو بريد أن يبحت عمن بين 
عدنان وآدم لقم له معرفة سلسلة نسبه إلى آدم . 

تانبرى له ساحب آآغر قائلا : 

أتريد أن ثبت أنك من بنى آدم | 


على ريف طر مسين : 

بدالى أن أ كتب فى هذا الوشوع"الذى ت 
إنه ليس موضوعا » وإنما هو بحث عن موشوع . وسواء انثقنا 
على أنه موضوع أو أنه غير موض وزع أم لم تتذق على شىء من ذلك 
فالأمر الذى لا شك فيه أنى دفمت إلى السكتابة فيه دف وحمات 
عليه جملا . فأنا أريد أن أملا" هذه الم ةحات الثلاث التى أماؤها 
كل أسبوع » والطبمة تريد أن تملا ها أيس) ‏ والقراء ينتظرون 
أت يقرؤوها أو بمبارة أخرى يريدون أن علؤوا ثم ينا 
فراغهم بقراءتها . 

كتبت من هذه الصفحات الثلاث ما كتبت » ثم رجت 
إلى ماكتبت » وقسته إلى ما تعودت أن | كت ب كل أسبوع » 
فوجدته أقل مه بخيث لايسد الفرا » وم أجد عندى ما أ كتبه 
أوقل ل أجد أدبا ولا فنا ولا شیا يصح أن يقال عنه إنه أدب 


أو فن أو شبيه بالأدب والفن من قريب أو من بعيد . 








هذه السحف وهذه الجلات » بومية وأسبوعية وشهرية » 
يحررها عرروها ويكتما كاتبوها فى هذا المر الشديد » لأنها 
لا تتوقف عن الصدور فى السيف كا لا تتوقف عن الصدور فى 


الشتاء . تقرأ هذه الصف وهذء الجلات ين يسبح الصباح » 
وحين يرتفع الضحى » وحين يقبل المساء» فلا ترئ فا أدبا 
أو فنا أو شيئا من قبيل الأدب والفن بترك فى نفسك ارا 
أو صدى بعد قراءته » ويظل عقلك فارع من هذا الأثر وهذا 
الصدى کا كان قبل هذه القراءة . 
وهذه القاهرة نكاد تخاو أنْديتم! وهيثاتها الثقافية الركية وغير 
الرجية » نكاد تخاو م نكل نشاط أدبى أو ثقانى فى هذا السيف 
كا تمودنا أن نراها كل صيف . 
قلت لساحى : ماذا انم فى هذا الوضوع ؟ فقال فى شی 





من الإنكار : وهل هو موشوع ؟ فم أجد مناس] ولا مقر ولابدا 

من أن أتمثل بهذا البيت الذى طالا تمثلتبه قبل الآن وسأتمثل به 

فى كل آن: 

يها الئل أجلى جزعا 
وا کبر اافان أن أوس بن حجر حي قالهذا البيت فى راء 

فشالة آلا ادی لم يكن يمار له على بال ول يكن يدور له فى خلد 

أنق 3 عل به حي أقعأى أزمة الأدب والفن فى هذا الأسبوع 


إن الذى تمذرين قد وتما 





اامباس 





مجلس مدبرءة المزة 


يطرح للمناقصة توريد )١(‏ الأثاث 

للمماهد (؟) الطبومات (©) أدوات النظافة 

والائدة والفروشات وخامات أشهالالإرة. 

وتلعلاب الشروظ من الجاس على عن هال 

فة نظير جسماله ملم للاثاث وماثة مليم 

اكل من المناقصتين الأخير:ين وحدد ظهر 
يوم ۳۱| ۹4/۸ ئتح الظاريت . 
oÎ‏ 














هول لل « العثير » : 








ينا كنت أستمتع بقراءة القال الشيق الذى كتبه الجهبذ 
الكاتب الشيخ يمد رجب البيوى فى الميد ۷۷١‏ من الرسالة 
الغراء إذ لفت نظرى وأسر انتباهى فى ثنايا القال لفظة ( عتيدة) 
التى جادت وسنا فى قوله : ( ويقود أركا؟ ( 
سالمة لابقاء ! ) وقد كان ممناها ( القدم ) كابريد كائب القال فى 
هذا الفال . وكتب الائة التى رجمت إلا الختار » السباح » الحيظ 
لم تذكر أن لفظة ( المتيد ) ممناها ( القدم ) وإنما الذى أفسحت 
عنه إنما هو لمنى ( المتيد ) - بدون هاء(١)‏ ب المامر الهيأ » 
کا فى قول تمالى : - ( وأعتدت من متكا"...(9) ) وق قله 
تمالى : > ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب تيد( ) . 

وأما المنى الراد الذى ل تؤده مله الاما في هذه القالة 
فعا کون ادمه 








راا قبي 






والأى هو ( القدم ) کا هو مفهوم من“القام 
بألفاظ أخر ليس من بينها (ااءت 
التيق والقديم والمهيد س بالهاء بدل التاء س والافظة الأولى 
جاءت فى قوله تعالى : ( ثم لها إلى البيت المتيق0) ) » 
وأما الآخرة فقد نطق مما یتین فى بيت واحد الر جوم شاعرالئيل 
حافظ إراهم بك فى استقبال السير غورست(*)  :‏ 
.وف الشورى بنا داء «عهيد 6 قد استمسى على الطب المهيد 

وهذا ما يحغرق الآن من الألفاظ الدالة على ممنى ( القدم ) 
ولا أقولهذاكلما فى اللغة فى هذا العنى إذ رما يطلع: 5 
أخر من الراجع الاذوية ( الرقيب المتيد ) الأستاذ عدنان وذلك 
ما كنا نبي + 

وللا ستاذ ساحب القال | كبارى وتقدبرى وللا ديب عدئان 
تحيتى وللرسالة اللاممة يجلتى . 

( طرابلس الغرب ) 





:) هذه ف هذَه الا الاوهئ : 








9 ری او هامر 
كلية أحد بإشا 

(1) وأما الى بها قمناها الملبلة أو الحقة فيها طيب الرجل والعروسى 
(؟) سورةق الآبة ٠١‏ 

(ه) السباسيات دبوان حانظ ج ثانی 


(9) شور بوسف الآ 5م 
(4) سورة المج الآ ٣٣‏ 


الرسالة بارال الحرة انز نة فى كل ما يكتبه فى الأدب والمم » 
وجيله إل التجديد فى الملوم على اختلاف أنواعها » حت تخلع نوها 
القديم البالى » وتلبس ثوب جديداً يحدد عقلية السلمين » ويقغى 
على عهد الجود » ويميد عهد الاجتهاد » وم فى حاجة إلى تلك 
السيحات الإسسلاحية الشديدة التى انقضت وت جال الان 
الأفنانى » والأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده » لتنههم من غقلتهم 
التى عادوا إلى الاستنامة إليها » بمد أن نتمم بمض التنبه ميحات 
هذن الإمامين . 

اباق قاق الاباد سييحة من فاا المريساك اال 
لیڈ الین راء بعد أن كانوا موزون بها ھزا 
ذلك الحكم و:لميذء ؛ فتحبئ مامات عن گنام » وتفقح باب 


نيفاً فى عهد 





العام ى وبل فاعض » يميد م سابق عزثم » ويسترد لم 
جلال مایا م » فیم تون فى هذا العصر کا يحب أن يعيشوا فيه » 
ليشاوكوا أمله بأرزوانخوم کا يشا دكونوم بأجسا م ءولایشا رکو م 
بأجساموم دون ارواحم » فيتخلنوا عن رک الياة» وید ركهم 
ما أدرك التخلفين من الأم الاضية - لا قدر الله . 

افد عاب ذلك السكتاب كثيراً من السائل الشائكة فى 
الإسلام» فأ فما بالملاج الصاح » وحل مثا كلها إلرأى القاطم» 
لأن صاحبه قد درس دينه دراسة صخيحة » وخلص نفسه من 
قيود التقليد وال جود التى حول دون الوسول إلى القيقة » وججع 
إلى هذا إخلاصه لدينه » وحبه له حبا علاك عليه نفسه» لمع بوذا 
كله أسباب الرأى الممحيح » والاجتهاد التزن . 

وهذا بمد أن مېد بدرس نافوق الاجتهاد » وأ فيه بتوجيه 
جديد لم يسبق إليه » يجمع بين الفرق الإسلامية التى بإعدت ينها 
أسول الاجتهاد القديعة» وبوجهها لوشع فقه جديد يمثل البيئات 
الإسلامية كلها » فيسع السلمين ججيمهم » ولا ثل بيئة دون 
أخرى من بيثاتهم ۽ وهذا توجيه له خطره فى الإسلام»وله حسن 
أثرة ف السلين . )ع( 


يطلب من إدارة الوسالة وثمنه < قروش وللبريد ٠١‏ مليا 











من حدليث الشعر والذثر 


جاتنى الثاروف الراهنة على أن أقف مر هذا التكتاب 





موقف الدارس الناقد » وقد وقفت منه 
الستوعب وكان اختلاف الأتاء فى ال مالين 
حدت فى إل قراء اكاب . 


قرأ فيا مشى لأستفيد من ممازفة إثر ظهرره » وهائذا 


مغى موقف القارىء 
قلاف البواعث التى 





أقرژه مع طلابى بمدارس السودان » لأبصرم يما اشتمل عليه 
ير منها الدلول القامع 
نی طلانى - عند 


من آراء قيمة وبحوث طريفة للست فى ك 
والتهج القويم .غير أنى وقفت = وا 
بمض الآراء فل أجد لها دليلا من معقول أوامنةول يكن دة 
وحمل على التصديق وسأعرض لبمض /نماالالدراطلة عل فا 
شيشا من المداية للطلبة الدارسين . 5 


¬ قنل ابن القع : 

يمتقد الؤلف بأن إعان ابن القفع م يكن صميحا فهو 
يقول « ولسكن إيعانه لم يكن فيا بظهر صميحا ولا خالساً لله فقد 
كةب ف الرندقة كتبا كثيرة اشطر بعش الاين أن برد علما 
فى أيام الأمون ٠‏ » 

يمتقد هذا الاعتقاد ثم بذنى أن تسكون اازندقة هى التى قتلته 
دون أن يلتمس لذلك دليلا فم يزه على أن قال : « أما أنا فأرجح 
جدا أن الذى قتل ابن القفع ليست الزندقة ٠“‏ » وحن لا يجين 
أن كثيراً من الباحثين قد دافموا عن لبان ابن القفع [كباراً 
لارجل وضنا يمثله أن يمود إلى الزندةة وقد من الله عليه بالإسلام 
وق" لمم وقد حاولوا إبطال هذه اقهمة بالدلائل أت يبطاوا 
ما ترتب عليها من قول القائلين : إن الزندقة مى التى قتلته . 

أما الدكتور فيثبت الزندقة نم ينفى أن يكون الفتل بسبيها 
كأها الأمى المين الذى لا يستوجب قتلا ولا پستدمی حساب) مع 





AY 


آنا نمل أن الزندقة فى المصر المبامى قد امتحن مها طائفة 
من الفسكرين والأدباء وم يءنهم حين ازل بهم بلاء الحا 1 
آقدارم ولا علوم ورا قتل بعضهم زورا وعدوان للشبهة 
الباطلة التى زيفها الحساد الناقون . 

وااؤاف يننى كذلك أن يكون المهد الذى كتبه لمبد الله 
بن على على أبى جمفر النصور هو الذى قتله فيقول : « ولم يقتله 
تشدده فى الآمان الذى كعبه لمبد الله بن على لأنه بوشك أن 
يكون أسطاورة ليس لدينا مها نص > . 

وأءتقد أن نمت المهد بالبطلان س لأله لم يسل إلينا ا 
حجة لا تمض على أساس فم من عهود أضاعها ازمن » 7 
لنا أخبارها فيا بت من أخبار 









عن علبها القدم 
السابتين » وإذا كان هناك 





جدبر بالشياع فهذا الأثر الذى 
يناوص متغبية الما 1 ويقيده بقيود قاسية لا يرتضيها لنفسه 
وملها طلاق التساء و رر المبيد إذا ما نض المهد : 

علي اليا ذا انيلا سبب القتل فا كتب الدكتور وجدناه 
ا ليه نص لن التارريخ ولم يقل به من کان فى عهد 
أن الفقع أو بمذة ليل ومو إلى جانب هذا تاس لأشياء لم جد 
ن رسالة السحابة مىالتى 
نيظة الخليفة ومشجما له على 











لما قوة السيبين السابة 






قثلته ويسرد مها ما پر 
ققل الرجل . 

امت أنهم أن تزاف اللكائب إلى الايفة بنصيحة من الصاح 
بعد أن عهد لها بالثناء الستطاب مما يدعو إلى الانتقام والقتل . 

واست أفهم أن إشارته عليه بأن یکرم جند خراسان والمراق 
وأن يأخذ الميطة من جند الشام ما بريب الليفة فى أمرء إلى 
الحد الذى يدقمه إلى النتك به . 

واست أعتقد كذلك أن اقتراحا يتقدم به كانب فيبسط فيه 
اختلاف الفضاة فى الأ الواحد ثم برجو أن يكون البت فى مثل 
هذا لولى الأ مما يكون له كبير أثر في نفوس الحاكين . 

وما جرعة ابن القفم حين يتوسل إلى المليفة طالبا «أن يمين 
فى الأمساز جامة هن الخاسة يكون أميثم تأديب العامة ومراقبة 
أعمالحم فإن العامة لا تصلح بنفسها إلا إذا وجدت «ؤديين من 











At‏ اارسالة 





الماسة والخاسة لا تستطيع أرن تميس إلا إذا كان لها من 
الإمام مؤدب © ؟ 

وأى ثورة أرادها = كا يقول الدكتور = وهو فى هذه 
الرسالة ناسح متودد برجو أن ببسط المليفة #لمطانه فى كل أ 
وتنفذ مشيثته فى كل عمل ؟ | 

والحق الذى لا شك فيه أن هذه الآراء وأشباهها ليس لها 
من جلال المطر ما برفعها فوق الزندقة أو يحلها فوق مكانة المهد 
الذى قيد فيه الخليفة بقيود قاسية ما كان أغناه عنها . 


؟ = بين الاب والدعر : 


ويرى الدكتور فيا برى أن الكتابة مختلف عن الشعر 
والخطابة من حيث فهم الناس لها فالناس عنده متساوون فى فهم 
السكتابة وفى التائر ها ولسكنهم متفاوتون أما الشمر واللطابة فهو 
يقول : « وتحن عددما نقرأ عبد الجيد أو ابن القع لا يجد عندها 
اللذة الفنية إذا كنا فى طبقة واحدة أو اقث ركنا فى ثثاقة واحناة 
وإنما بقرها منا ذوو الثقافة المالية والساذجة والتومتلة والبسيمطة 
وكانا يحدلذة ومتمة فنية . بيا ختاف لذتنا فققراءة الشذز بالخقلافة 
حفاوظنا من الاقافة . فليس كل الناسن يقرأ جريرا والفرزدق 
أو يتذوق زيادا والحجاج ... » 








وأعتقد أن الواقع بخالف هذه القاعدة التى وضعها الدكتور ؛ 
فا كثر الشعر أوسْح فممناه وأبين فى.فواء من السكتابة وبخاسة 
فى المهد الذى يتحدث عنه الؤاف ؛ قسكثير من الناس يفهمون 
كثيراً من شمر جربو ولسكنهم لا همون قليلا ولاكثيراً من 
الال الذى ساقه الدكتور لمبد الجيد وقد جاء فيه فى وسفك 
الرماح : « مماقص عقدها منحوثة ووعم أودها مقوم » أجناسها 
مغتلفة وكمومها جمدة وعقدها حنكة شطبة الأسنان محكة 
الجلاء ... »6 

أما الخطابة فالقاعدة الطرذة فيها أن تكون أسسهل من النوعين 
ليفهمها الساممون فى يسر ويد ركوا ماجاء ها سرعة وإلا ضاعت 
قيمتها وذهب الفرض من إلقائها ٠.‏ 

علىأنى انهمت معرفتى أمام هذه الحقائئق فمرضت على الطلاب 
طائفة منشعر جرير وتلوت شيا من خطبة زياد البتراء فوجدتهم 


مقبلين متأئرين ثم أقبلنا على السكتاب نق رأ ما جاء فيه من رسالة 
عبد الحيد فرام أقل تأثراً وفع . 
م يكاب عبر امير : 

ساق الؤلف أدلة ثلاثة حاول فيها أن يثبت أن عبد الحيد 
الكانب متأثر بثقافة اليونان وكتابتهم ولست أريد أن أبطل هذا 
الرأى أو أثبته ولسكنىأقول : إننى لم أجد فىهذه الأدلة ‏ أوعلى 
الأقل فى اثنين منها - نصاعة أو قوة تحمل على الإقناع : 

فأما أحد الدلولين فهو ما ذكره الدكتور حين قال : «وعندى 
فى هذه الرسالة نص بسيط يدانى على أن عبد الجيد كان فى هذه 
الرسالة متأثر إلا باليوئانية وحدها بل بماكان مألونا عند اليوئان 
فهو يقول فى تمجه لولى المهد » ثم ول على كل مالة رجل منهم 
رخالآمن اهل خاستك وثفانك ونسانحك وتقدم الم فشبطيم» 
ون نعل أن الوحدات التى كان يتكون منها الجيش البيزنى 
كانت" وحياين[الاحيواوبشكون من ستة آ لاف رج لثم الستتريو 
وعددها انار جل وتس الاثة هو السنتريونس .« فتظام اليس 
هناما شتلك ف ألا اثر فيه برسائل المرب عند اليونان . 6 اه 

لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام إلا إذا حدثنى المارخ أن 
جيوش المرب قبل عبد الجيد كانت تقاتل جلة ولم يكن لما إلا 
رئيس واحد وأن هذا الرئيس لم يكن يمتمد فى تحريك جيشه على 
أعوان من الأبطال يتولون مجامات من ال ميش يتقدمون بهم 
أر يحجمون وأنا أعتقد أن تقسيم الجيش سنة طبيمية هدت إليها 
ظروف الققال والسرعة فى إنجاز الأعمال وقد حفظت لنا الائة 
كثيراً من الأسماء التى تدل على أنالعرب قد فهموا هذا وجربوه 
فى حروبهم : ومن ذلك القنب والتو والقنبل والنسر والسرية 
والحشيرة والجريدة وهكذا ومن بين هذه الأسماء ما يدل على الالة 
وأعتقد أنها كات استخدمما المرب قبل مدا جيد وم يكن لليونان 
ولا ميرم آثار فىوشمها:. 

أما الدليل الثانى فهو أقل من هذا فى التزلة وأضعف منه 
فى الحجة إذ يتخذ الؤلف تقسيم عبد الجيد ارسالته الطويلة إلى 
أجزاء أساساً للقول بأنه تقل هذه الطريقة عن اليونان ٠‏ 

يقول الدكتور هذا وهو يملوحق الممأنها رسالة طوبلة توشك 














Me الرساة‎ 


أن تكون كتا وأمها تناوات نواحى مختلفة وضروبا عدة . ومن 
حق الكاتب فى مال هذه الرسائل العاويلة أن بتري بين الفقرة 
والفقرة ومن حقه كذلك أن يفصل كل ناحية عن الناحية ااتى 
تلها لاختلاف الأتجاهين . ولیس من الغ ر ورى أن يتعم عدا مید 
هذه الطريقة عن أمة بمينها فحى الطبيمة التى بوحى بها طول الرسائل 
أقول هذا وأنا مقدر ازعم الأدب فله وممترف يعجهوده 

الذى أناد اللغة اامربية وض بها فى بلاد الشرق عامة . 
وسأحاول فا بمد إن شاء اله أن أناقش ما بتى من مسائل 

عل فى هذا النقاش بءض الفائدة للطلاب . والله الوذق . 

أصرر ألو ا هم 


المدرس النتدب ممنتوب الثاثوية بواد مدنى بالودان 





ete 


الفن الپندي* 
neee‏ 

هذا كتاب لليف ا لمجم كبير اأقائدة» بهم بين نة 
أربع مقالات عن الأن المندى كتبما أخصائيون من وكل إل م 
تنام المرض المندى بالاكادعية اللسكية . 

فالقاله الأولى كتبما الأستاذ راولسن ‏ أحاط بما بالتارخ 
الاجتائى والفنى لاشمب المندى منذ النصر البليولينى » ممقمداً 
على المفريات والكشوفات . ومحدث عن الفتح الإسلاى وبين 
أن الدين الإسلاى هوءدين الاخاء والساواء : فالأمير والميسد 
سواء أمام الله وكان الاسلام من أثم الأسباب التى جمات جنوده 
بنجحون فى غزو المند النتافرة الذاهب والمقائد » وتسكلم عن 
الدولة الثرنوبة فقسال : « وجاء شيوخ البراهمة سمي إلى مود 
التزثوى وى | كفيم أموال عظيمة يقدمونها لفاح النتصر 
وبتوساون إليه إلا يحطم آم فأجاموم الرجل: إلى عط أسنام 
واست الع انساب 6 وقد أولى الكائب السلطان مود الفزلوى 
الكثير من غابته » فتحدث عن الناحية الثفاقية التى امتاز بها 
هذا الرجل ؛ وظهور الفردوسى . صاب الشاهنابه ( كتاب 








(٭) تسر نابر وار بلثدن ۱۹1۷ Fader 8 Fader‏ 





اللوك ) والبيرونى الؤرخ المالى فى أيامه » وتسكلم عن المند 
الذولية ولكنه لم يتمرض لوعف عمائرها » وقد وسفها أستاذنا 
الدكتور عبد الوهاب عزام بك فى 18 ماله نششرتها الرسالة » 
ظهر آخرها پالمدو ۷۹۳ . 

وفى القالة « الثانية تنكام الأستاذ كورد تون عن النحت 


الى بين عصور الغن الوثنى » 





وذهب فى بحئه إلى 80٠٠‏ سنه . و 
ولم يمد فى الاسلام مادة لبحثه إذ أن الاسلام بطبيءته ما حق 
للاسنام المنحوته . 





وتحسدث الأستاذ واسكتس فى القالة الثالثة عن التم ور . 
وللاسلام فى الحند باع طويل فى هذا النوع من الغن » يقول عنما 
الكائب ألما وسات حداً من الجودة والذنى والتنوع فى دولة 
الذولي»يث 

وَالقالة الأخيرة كتما الأسقاذ أرون بمنوان ( الفدورتف 


ذبه الذواقع مهما اختلفت الأعزجة . 





السئرى المندية ) . والواقع أنه لم يحدثنا عن الأسالوب الفنية التى 
:اوها الننالن بقل مابحدثنا عن اځ السناءات اليدوية ؛ فبمد 
عن الخررض الف وق شر ا ال دک تور زک مد حدن فى كتابه 
فون الإإسلام وأدخل فى مقاله الحسديث عن بالتصوير بطريقة 
( الفريسكو) مع أنه قد اسطلح على جءله معن فن التصوير . 
والقالات شاثفة مفيدة ولكن السكتاب لا يمكن أن يصور 
للقارىء نون الحند جميمها . فمذوان السكتاب إذن لا يتفق مم 








ما يحتويه » ولا ندرى كين امخذ السير ريتشارد وينستدت هذا 
المنوان لمذه القالات الأدبع . 

واللكتاب يقع فى ٠٠١‏ صفحة وبه ٠١‏ لوحة ورسوم 
توشيحية أخرى قيمة + وهد يعرف ما بين القارىء وبين دولة المند 
التی سارت إلى هند ستان وبا كستان تلك النى تريد أن تود من 
جديد لتلمب دورها على مسرح النشاط العالى » رجو أن تلف 
كيرا عن تلك الأدوار الموخة القيتة التى تمثل اليوم فى هيثة 





الام التحدة . 


مصطقى امل راشم 


وكيل اماد الثفانة الأغربة 


( القاهرة ) 


